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مجلس الإدارة : 


داراخباراليسسوم 
قطاعاللقافة 
جمهورية مصرالعربية 
٦ش‏ الصحافة القاهرة 


9ر 
لى ء ا لسسنیة 


a R0‏ ا 
وتعسالی على ان أنعم علينا ہدينه وقوانا بيقينه 
وشرفنا ہقرآنه » ونورنا ببیانه » ونصلی جمیعا على ` 
من أنشق له القمر » وسح فى كفه الحصى والحجر, 
٠إ‏ | ونسال المولى القدير دوام العون والمدد وكمال 
السداد والتوفيق - وبعد . 

إن شريعة الإسلام التى تنبنى على القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة هى شريعة سهلة سمحة » وقد حوت العقيدة 
السليمة الثى تذاسب الفطرة البشرية › لامتيازها بالوضوح 
ا ا اا 

فقيم الكتاب والسنة » ضبملت سلوك الفرد وكبحت جماح 
الانسان ونظمت له علاقته مع الله عن شانه بواسطة العبادات من 
صلاة وصسوم وزكاة وحج ٠‏ ومن قبل بواسطة الإيمان بالل 
سبحانه وبالملائكة . والكتب المنزلة والرسل والانبياء واليوم الآخر 
اتاو 

وذظمت شريعة الإساذم علاقة الائسان مع أخية الانسان قى 
طاق الاسرة اباو اها ولشتا و اختا واا ويا ك الجتمع الكير 
ثم المجتمع الاكبر » وبينت له فى كل منها حقوقه وواجہاته 
ودائرته وحدوده » وکفلت له حريته كى يحيا حياة آمنة مطمئنة 
فى حدود الشرع القويم . 


من لاألىء السنة هة ه 


القدمةه 

و جات السنة النبوية المطهرة لتزود المسلم بالعقيدة السليمة, 
والقيم القويمة » وتمده باجمل الاخلاق وأحلى الشمائل › وأرق 
الصفات واصفاها مما يحدو المسلم بصدق رفيق وعزيمة حاسمة 
لتعزين نزعة السلام والامان فى نفسه وذويه » وفيمن حوله إلى 
المجتمع البشرى » فالمسلم هى .. من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمسلم هو الذى ينشر ويلقى السلام على من عرف ومن لم 
يعرف محققا بسلوكه وقيمه معنى الإسلام . إسلام الوجه والأمر 
إلى الله تعالى وسلام مع الكون كله 

نن أجل ها انها اللاب اق ةا لكات ج فن اة 
انيسا فى الوحشة » موجبا للسلوى » صاحبا فى الخلوة ؛ رفيقا 
في الشفر قافن الد واش 

وآرجو ان یکون لکل حہیب جارا بارا > وصدیقا سارا واستاذا 
خاضعا » ومعلما متواضعا » يضئ طريق المؤمنين ويذلل سيل 
امتقين » ويسترشد به كل من احب النبى الأمين ا » فاهتدى إلى 
واا ال 


سعيد العيلى 
دوين الستةه 

لقد اكتفى الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه بان يحفظ 
أصحابه أحاديثه الشريفة › ولم یأمرهم بکتاہتها كى لا يشق 
عليهم ذلك وفیهم أمیون › وقد روی عن اہی سعید الخدرى انه 
قال - قال رسول ب « لا تکتبوا عنی غیر القرآن › ومن کتب عنی 
غير القرآن فلیمحه » وحدثوا عنی فلا حرج ومن کذب على متعمدا 

فلیتبوا مقعده من الذار » . 
فبناء على هذا اتجه كثير من الصحابة رضوان الل تعالى عليهم 
إلى عدم كتابة الحديث » بيد أن البعض اسستاذن الرسول بل فى 
س رة ا ا 


«القدمدهد 

کشابته فاذن له لانه کان کاتبا قارتا مثل عبد اله بن عمری بن 
العاص » كما أن البعض استأذنه يهل خوفا من النسيان فأذن له . 

وقد ادرك الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك أهمية السنة 
وأذها الاصل الثانى للتشريع وتوضيح الأحكام » وكان المصطفى 
الهادی یا شجعهم على حفظها » فعن ابن مسعود رضی الله عنه 
أن رسول الله ڳلا قال « نضرالك امرا سمع مقالتى فحفظها 
ووعاها وأدًاها » فرب حامل فقة إلى من هو أفقة منه » . 

وعن ابن عباس رضی الله عنه قال - قال رسول اله ل « اللهم 
ارحم خلفائی » قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال الذين يروون 
احادیٹی ویعلمونها' للناس » وقد روی الامام البخاری انه َو قال 
« بلغوا عنى ولو آية » قال المظهری آى E‏ ولو 
كانت قليلة » . 

E SRE as 
علم الحدیث لمن اراد به وجه الله تعالى » ان الناس يحتاجون اليه‎ 
حتى فى طعامهم وشرابهم فهو افضل من التطوع بالصلاة‎ 
. والصوم لأنه فرض كفاية‎ 

ا الصحابة الكرام بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الاعلى 
حريصين على كتابة ما حفظزه من الاحاديث النبوية » بل كانوا 
بقطعون المسافات البعيدة فى سسبيل سماع الاحاديث ممن حفظها 
عن الرسول الأمين ية » وكان فى مقدمة من يسافرون من اجل 
سماع الاحادیث عبد الله بن عباس وجایں بن عبد اله » وروی آن 
ابن عباس کان يذهب فى اليوم الشديد الرياح إلى بيت آحد 
الضتجابة فيجحة تاثا قبلا بوقظة بل پام هى على باه إلى 
الصباح فیخرج الصحابی فیراه فیقول له « يا ابن عم رسول الله 
لم لم ترسل لى وانا اتيك ؟ فيقول له « انا اعلم ذلك ولكنى انا 


من لآلىء السنةك ۷ ٠‏ 


ا#القدمةده 8" 
الذى اسعى اليك لانى اريد ان احمل عنك حديث رسول الل 4ل . 
وبهذا تكون السنة النبوية المطهرة قد بدأ تدوينها فى عصس 
الرسول بل ثم زاد فى عهد الصحابة » ثم زاد اكثر فى عهد 
التابعين . 
وكتاب الاحاديث النبوية الشريفة ستة وهم المشهورون : 
١‏ - الامام البخارى ولد سنة ٠١١‏ هجرية وثوفى سنة ٠٠٠١‏ 


هجریه 
۲ - الامام مسلم ولد سنة ٠٠١‏ هجرية وتوفى سنة ۲٠١‏ 
هجریه 
۳ - الامام ابو داود ولد سنة ۲٠۲‏ هجرية وتوفى سنة ۲۷١‏ 
هجرية . 
الام ال وا ١‏ هجرية وتوفى سذنة ۲۷۹ 
هجرية . 
ه - الامام النسائى ولد سنة ٠١١‏ هجرية وتوفى سنة ٠٠۲‏ 
هجریه . 
- الامام ابن ماجة ولد سنة ۲٠۹‏ هجرية وتوفى سنة ۲٠١‏ 
هجرية . 


ونستطيع أن نقول ان الغالبية العظمى من السنة قد تم تدوينها 
فى القرن الثالك » واكمل البقية القليلة الباقية أهل القرنين الرابم 
والخامس الهجری ومن جاء بحدهم . 
الستة هى المصدرالتانى 
من مصادرالتشريع الإسلامى 
السنة لغة : هى الطريقة التى يسلكها الناس ويعتادون عليها . 
اا إذا قل اة اللبرية الطمرة :فى اقول الزسول 
الهادی َة وافعاله وتقریراته « آی ما اقر عليه محدثه أو جلیسه 


۸ من لآلىء السثة 


Aa اق‎ 

بالقول أ بالصمت والسكوت » ثم صفاته الخلقية والخلقية . 

والسذة النبوية المطهرة هى المصدر الٹانى للتشريع الاسلامى 
بعد تاب الله عن وجل وهی القرآن الكريم الذى انزله الحق تباركت 
اسماؤه على سیدنا محمد اڳ ازمعجزا بلفظه » متعبدا بتلاوثه ‏ 
مذقولا بالتواثر المفيد للقطم واليقين › والمدون فى المصاحف من 
أول سویر هة ة الفاتحة إلى آخر سور ةه ة الذاس . 

والسنة عند علماء الفقه : هى ما طلب فعله لا على جهة الواجب 
ای ما اٹیب على فعله ولم پعاقب على ترکه . 

أما عند علماء الاصول : فالسنة هى ما صدر عن المصطفى 
الهادی صلوات الله وثسلیماته عليه من قول أو فعل أو تقریر من 
جهة دلالته على احكام الشريعة الإسلامية الغراء . 

والسنة عذد علماء الحديث : هى اقوال الرسول الامبن لل 
وافعاله وتقریراته سواأء صدرت عنه باعتباره رسولا آم باعتباره 
انسانا ثم صفاته الخلقية والخلقية . 

ومن امثلة اقراله د « المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 


ولا پحقره » . 
A OES‏ 
پدیه ٹلاٹا ۰ ثم تمضمض ٹلاتا ثم استنشق ٹلاڻا ثم غسل وچهه 


ثالشا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا » ثم مسح رأسه ثلاثا ثم 
غسل رجلیه ثلاڻا » عن عثمان بن عفان رضی الل عنه وعلی بن 
اپی طالب کرم الله وجهه . 

أما تقريراته بها » فمن امثلته انه عليه الصلاة والسلام ارسل 
احد اصحابه إلى جماعة من الناس يدعوهم إلى الإسلام فارسلوا 
إليه رجلا منهم يخره قائلا « لقد جاءنا رجل فزعم انك تزعم ان 
الله ارسلك إلى الخلق كافة » فاجابه الرسول إا بتصديق من 
ارسله . 


#المقشدمةه 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما انه قال « کنا على عهد رسول 
الله با نقول : افضل الامة بعد نبيها ابى بكر وعمر وعثمان 
والنبى ية يسمع ولا ينكر ذلك ولا بعترض » وهذا اقرار عن 
طريق الشكوت . 

أما اوصافه الخلقية » فهى انه كان لل قوى البنية مفتول 
الاعضاء معتدل آلقامة » متوسط الطول أبيض اللون مشربا 
بالحمرة » مستقيم المشية ينحدر كأنما ينحط من صبب . 

أما أوصافه الخلّقية : فهی لا تعد ولا تحصی » فقد کان ب 
صادقا امینا شجاعا كريما صابہرا عفيفا حييا مهابا جميل الطبع › 
له الط و الخديك وشا تناما قحا مقداما ترات اة 
وسلامه عليه . 
متخ ویدعوهم إلى الاقدداء به لو که وغمه وقول سلرات انه 
ا عت اوثيت الكتاب ومثلة معه » ألا يوشك 
رجل شبعان متكئ على اريكة يقول عليكم بهذا القرآن » فما 
وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه مڻ حرام فحرموه ؛ 

وقد وصف الجاحظ حديث النبى ية فقال فى البيان والتبيين 
« هو الكلام الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد معانيه وجل عن 
الکن وره فن اللكلف» استمل ليمز في سرهم الا 
والمقصور فى موضم القصر » وهجر الغريب الوحشى ورغب عن 
الهمجين السوقى » فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ولم يتكلم إلا 
بكلام قد صف بالعصمة » وشد بالتایید ويسر بالتوفيق » وهذا 
الكلام الذى القى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول » وجمع له بين 
المهابة والحلاوة » وبين حسن الافهام وقله عدد الكلام »> وهى مع 
استغنائه عن اعادته وقلة الحاجة إلى معاودثه » لم تسقط له كلمة 


ك الةدمة هد 


ولازلت له قدم ولا بارت له حجة › ولم يقم له خصم › ولا افحمه 
خطيب » بل بين الخطب الطوال بالكلام القصير ؛» ولا يلتمس 
اسکات الخصم إلا بمع يعرفه الخصم ؛ لا يحتج إلا بالصدق ولا 
يطلب الفلج « آی الفوز والظفر » إلا بالحق » ولا يستعين بالخلابة» 
ولا يبستعمل المواربة » ولا يهمز ولا يلمز » ولا يبطئ ولا يعجل › 
ولا یسهب ولا يحصر » ٹم لم پسمع الناس بكلام قط اعلم نفعا › 
ولا اصدق لفظا » ولا اعدل وزنا ولا اجمل مذهبا ولا اكرم مطلبا 
ولا احسن موقعا؛ ولا اسهل مخرجا ولا افصح عن معناه ولا 
اين عن فحواه من کلامه 5ء . 

ويصغه مصطفى صادق الرافعى فيقول « محكم الوضع › 
جزل التركيب متناسب الاجزاء فى تاليف الكلمات » فخم الجملة › 
واضح الصلة بين اللفظ ومعناه » واللفظ وضريبه فى التاليف 
والنسق » ثم لا ترى فيه حرفا مضطربا » ولا لفظة مستدعاة 
لمعناها أو مستكرهة عليه ولا كلمة غيرها اتم منها اداء للمعذى 
وثأتيا لسره فى الاستعمال وهو حسن المعرض » بين الجملة › 
واضح التفصيل » ظاهر الحدود جيد الرصف متمكن المعنى » 
واسع الحبلة فى تصريفه بديع الاشارة » غريب اللمحة » ناصع 
الٻيان ‏ ثم لا تری فيه احالة ولا استکراها ولا تری اضطرابا ولا 
خطلا ولا استعانه من عجز ولا توسعا من ضیق › ولا ضعفا فی 
وچه من الوجوه » . 
فی قوله عن شانه ل یا ايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومہشرا 
ونذيرا وداعيا إلى اله باذنه وسراجا منيرا ¢ . 

وقال جل وملا فإ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليه . 
ولقد بين المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه اختصاص 


من لالىء السنةك mH ١١‏ 


ا 

السنة المطهرة بالتشريم واتغا لالد وقام تتف ية + كعا ان ل 
يتاتى تفسير القرآن الكريم إلا بالسنة المطهرة . 

ولقد بعث النبی الهادی ب معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى 
اليمن ليبصر الذاس يأضور ديهم وقال له « يا معاذ إذا عرض لك 
قضاء فہماذا تقضی ؟ » قال بكتاب الله فقال له الرسول بل « فإن 
لم تجد ؟ » قال اقضسى بسنة رسول الله « فقال له ل » وإن لم 
تجد ؟ » قال اجتهد رآیی ولا آلو » . 

. ويفهم من هذا الحديث الشريف ان الانسان إذالم يجد فى 
القرآن الكريم حلا لمسالة هامة » فليتجه إلى السنة يبحث فيها عن 
الحل . فإن لم يجده فعليه بالاجتهاد فى الحدود التى رسمها 
الشرع الحكيم فيقيس مالم يرد بقدر ما يستطيع .. « وما 
توفیقی إلا بالل » . 


منزلة السنة النبوية 
عرففا منزلة السنة النبوية الشريفة من كتاب الله تعالى وأثرا 


من حيث الاستدلال بها على الأحكام الشرعية تلى الكتاب فى . 


المرتبة. 
فتغالىا با شرف سوا أيه الاخرة على السةامن جك 


سنة مقررة ومؤكدة لما ورد فى القرآن الكريم من آحکام 
كالأحاديث الدالة على الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم : 
رمضان والحج وغير ذلك فيكون للحكم الشرعى دلیلان, الكتاب ' 


إثباتا والسنة تقريرا وتوكيدا. 
وسنة شارحة لمعانى نصوص القرآن فتبين مجملة وتفصله. 


من ذلك أن رب العزة سبحانه وتغالى أمر بالصلاة فى القرآن ! 


الة_دمة ك 


الكريم من غير بیان لمواقیتها وأرکانها وعدد رکعاتها. 
فبينت السنة العملية ذلك وقال رسول الله َة «صلوا كما 
رأیتموٹی آصلي». 


وورد فى الكتاب وجوب الحج من غير بيان لمناسكه. 

فہینت السنة ذلك وقال .«خذوا عذی مذاسککم «. 

وویرد فی القرآن وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ولا. 
مقداں ما یچب. 

ففصدلت السنة ذلك. 

كما أن السنة النبوية الشريفة تاتى لتخصص لفظا عاما ورد 
فی کثاب الله. 

ففی قوله تعالی بإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الانثيين فکان هذا الحکم عاما فی کل آب مورٹ وکل ولد وارٹ. 

وتأتی السذة فتخصص المورث بغير الأنبياء لقول رسول الله 
4 «تنحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركذاه صدقة» وخصت 
الوارث بغير القاتل بقوله 6 «لا یرٹ القاتل». 

كما تاتى السنة النبوبة فتقيد المطلق فى كتاب الله» ففى قوله 
تعالی «ولیطوفوا بالبيت العتيق» يوجب الطواف مطلقاء. ٠‏ 

ولكن السنة الفعلية قيدت الطواف بالطهارة. 

وفی قوله تعالى بإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإن 
قطع اليد لم يقيد فى الآبة بموضع خاص. 

وهنا تاتى السنة فتقيده بان يكون القطع من الرسخ. 

وفی قوله سبحانه «من بعد وصية یوصی بها ی دین» ایرد 
الوصية مطلقة. ٠‏ : 

ولكن السنة النبوية قيدتها بعدم الزيادة على الثث. 

وتاتى السنة النبوية الشريفة لتثبت أحكاما لم يرد بشانها نص 
من الکتاب مثل توریٹ الجدة الصحيحة السدس وتحريم لبس 
a Faille Jf x i‏ 


من لآلىء السنةك ١١‏ فط 


Bı‏ القدم ةع 


الحرين على الرجال غين ذلك من الأحكام الشرعية التي دليلها 
السنة ولم يرد فى الكتاب نص بشانها. 
٠‏ علا كان رسول الله لال هي المبين لكتاب الله تعالى ء وطاعة الله 
تتحقق إلا إذا كان العمل مطابقا لهذا البيان. 
OTE TS‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم «أطيعوا الله وأطيعو! الرسول». 
بسم الله الرحمن الرحيم «من يطعم الرسول فقد أطاع الله». 
صدق الله العظيم 


f‏ من لآلىء السنة 


قال الهادى البشير صلوات الله وسلامه عليه : 
«إذا سمعتم الحديث عى تعرفه قلوبكم وتلين له 
أشعساركم وابشارکم وترون أنه منکم قريب فانا 
آولاکم به وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم 
وتنفر منه آشعارکم وآبشارکم وترون أنه منکم بعید 
فنا اپعدکم مه » . 

جاء رسول الل ( ا ) لهداية البشرية باقواله وأفعاله وأحواله 
پخاطب القلوب له وينير العقول » ويحرر الضمائر فى سهولة 
ويسر . 

قال رسول الله ( اة ) ( بعثت بالحنيفية السمحة ) ولذلك بعث 
الهادى البشير اة إلى الناس كافة ٠‏ أبيضهم وأاسودهم العربى 
منهم وغير العربى . بسم الله الرحمن الرحيم : ط قل يا أيها الناس 
إنی رسول اله إلیکم جمیعا ‏ ( الاعراف ٠١۸:‏ ) . 

كما جاء ذكره ( إا ) فى كتب الأنبياء من قبله » فبشروا أممهم 
ببعثه وامروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته ( 4ة ) موجودة فى 
کتبهم » يعرفها علماژهم ويعلمها أحبارهم . 


من لآلیء السنةاھ ۱۵ 8 


ك راحة القلب فى صدڻ الحدیتث د 
روی اہن جریر عن عطاء بن یسار قال لقیت عېدالٹ بن عمرو 
| فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله ( ية ) فى التوراة قال أجل 
وألله نه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن : ل ياأيها الذبى 
إنا أرسلخاك شاهدا ومبشرا ونذیرا 4 حرزا للأميين ئت عبدی 
ورسولى اسمك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ › ولن يقبضه الل 
حتى يقيم به اة العوجاء بان يقولوا لا إله إلا اله ء ويفتح به 
قلوبا غلفا وآذانا صما وأعيذا عميا » . 
ولهذا جاءت السنة الذبوية الشريفة قريبة من العقل السليم 
تتمشى مع الفطرة المعتدلة » فى سماحة عاقلة ويسر قدسى . 
۰ قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات لمعاذ ٻن جڄپل وأبى 
موسى الأشعرى عندما بعثهما لليمن « بشرا ولا تنفرا» ويسرا 
ولا تعسرا وتطاوعا ولا تخالفا » . 
وقال ( ب ) « رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا 
غ ) 
بسم الله الرحمن الرحيم : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسيذا أو 
أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلذا 
ربنا ولا قحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لثا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ¢ ( البقرة : ۲۸١‏ ) 


Va‏ ۳ من لآل ہ2 


روی ابن ہی حاتم عن بی هریرة رضی الله عنه 
أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله » . 
چاء رسول الك ( ل ) بالهسدى ودين الحق » 
فاخرج الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له وجاء ( ب ) بالمبادیء السامية › 
e‏ الراقية قية فحول الجثمع الجاهلى إلى خير أمة أخرجت 
للناس تؤمن بالل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وفى هذا كل 
الفلاح وغاية النجاح فآيات الله يتلوها » وكتاب الله يعلمه » والحكمة 
التی آنزلها الله على قلبه ( ڳلا ) يعظ بها . 
بسم الله الرحمن الرحيم : لإ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسو N‏ يتل علیهم آیاته ویزکیهم ویعلم هم 
( آل عمران (NE:‏ 
ولهذا افترض رب العزة سبحانه وتعالى طاعة رسوله ( ب1 ) 


u‏ طاعة الرسول | ا 


سب حانه الإيمان برسوله قروا بالامان به فمن آطاهة ی ان به 
ومن ثولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ¢ ( السام : ۸٠‏ ) ) 

وما ذاك إلا لأنه ( ية ) ما ينطق عن الهوى » إن هى إلا وحى 
پوحی . 

للقي امسات وتال الان عن ل ری ج 
رسول الله ( 5 ) فقول فی كتابه العزيز : 
قضيت ويسلمو|ا تسليما ‏ ( النساء : ٠٠‏ ) 

وبين رب العزة جل شانه منزلة من يطع الرسول ( ية ) فى 
قرآنه المبين وما أعد لهم من كرامة وفضل ورفقة. طيبة . 

م اه لخن الرو و ومو طم فرشل فاو 
مع الذين اتم الله عليهم من النبيين والمسديقين والشنهناء 
والصالحين وحسن آولئك رفيقا » ذلك الفضل من الله وکفی بالل 
عليما 4 ( النساء : 1۹ء )۷١‏ . 

كما يعرض انا القرآن الكريم صورة لمن يعصى الرسول (6ل) 

بسم الك الرحمن الرحيم : ل فكيف إذا جثذا من كل أة بشهيد 
وجنا بك على هؤلاء شهيدا » يومئذ يبود الذين كفروا وعصوا 
ا و پیکتمون الله حدیٹا 4 

ھک 
ET‏ 1 


ملاعة الرسول كه 


عصائی دخل الذأار » . 

روى الإمام مالك بن أنس عن آبى سعيد الخدري قال : قال 
رسسول الله ( ڳل ) : « إن آهل الجنة ليتراءون آهل الغرف كما 
ثراءون الكوكب السدرى الغابر في الأفق من المشسرق أي المرب 
لتفاضل ما بيذهم : « قالوا يا رسول الله تلك مذازل الأنبياء لا 
پېلغها غیرهم - قال « بلی والڈي نفسي بيده - رجال آمنوا بالل 
وصددقو| المرسلين » . 


YIN: 


: من لآلیء السنةه ٩٩‏ * 


عن معاوية أنه قال'؛ سمعت رسول الله ( #8 ) 
قول من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین › وإنما آنا 
قاسم واله يعطى » ولن تزال هذه الأمة قاثمة على 
| امر اله لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی آمر الل ٠‏ . 
| يسوق رسول الل ( ب ) فى حديثه الشريف 
NC‏ 


الخير الكامل . 
ذلك لأن إرادة الخير من الله تعالى للعبد معيثة له على الشفقه 
فى الدين . 


البصرى الفقيه هى الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة » البصير 
بامور دينه » المداوم على عبادة ربه . 
بسذة » . 

ولقد کان النبى ( ڳلا ) يعطى كل واحد من العلم ما يليق به , 


ل ١‏ # من لآلىء السنة 


ج الشقه هى الدين اد 
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إل عدا على الأخر: 

بل سوى ( ية ) فى البلاغ وعدل فى القسمة . 

ونعرف من الحدیث الشریف »أن من آراد الله به الخير زاد له 
فى فهمه فى أمور الشرع » فلا يثعرض لأمر على وفق خاطره . 

فالامر کله للہ تعالی » هو الذی یعطی ویمنع › ویزید وینقص . 

والرسول ( ب ) قاسم بامر الله لیس بمعط حتى تنسب إليه 
الزيادة والنقصان . 

ويسوق الرسول ( ية ) بشرى للمسلمين عامة » ولن تزال 
هذه الأمة قاثمة على آمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر 
الله . 

أى مازال المتمسكون بسنة المصطفى ( ية ) قائمين مستمرين 
على الدين الحق والتكاليف الشرعية . 

مذهم المقاتلون وفيهم الفقهاء ومذهم المحدثون وفيهم العلماء 
والزهاد والعباد إلى ر ا 
على هدى النبى ( ب ) لا يضرهم من حاد عن الطريق » ونأى عن 
ظريق الحق واتبم نفسه هواها. 

لأن الحق مؤيد من الله الحق › بقوة ربانية لا تقهر أبدا . 

فمازال الحق عالیا حتی یأتی آمر الله يوم القيامة » ويومثذ 
يفصل رب العزة سبحانه وتعالى بين العباد فيما هم فيه يختلفون 
فيحق الحق ويبطل الباطل ويكون الفوز للحق وآهله . 


من لالىء السنة ك ۳١‏ م 


م اام السبط انحن بن غل رى اق عة 
أن رسول الك ( 5 ) 

قال « رحم اللہ عہدا تكلم فغنم آی سكت فسلم » . 

يدعو رسول الله ( 5ة ) فى حديثه المبارك لكل 
عبد قوم لسانه فلا پستعمله فی کل ما یعهد له » بل 
لا ينطق إلا حقا » ولا يقول إلا صدقا » يأمر بالمعروف ويذهى عن 
المنكر ببذل النصيحة ويشيم الخير والسلام فلا يستخدم لسانه 
إلا فى خير وإلا فالسكوت أولى وأسلم . 

فلا ينجو المرء من شر لسانه إلا بتقييده بلجام الشرع فلا 
يطلقه إلا فيما يتفعه فى الدنيا والآخرة ؛ ویکفه عن كل ما يخشى 
ار | 
ترك بغير تقويم الدين والفضيلة » كان له فى الشر مجال رحب 
وی مدان الخ قاط واف 
سبحانه فی محكم التنزیل : بإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
ل اه من لآلىء الس 


تفويم اللسان ك ٠‏ 

عتيد # ( ق :۱۸ ) وقال الهادى البشير ( 5ا ) : « ولا يكب 
الناس فى الذار إلا حصائد ألسنتهم » . 

فإذا وجد المرء خيرا تكلم به وإلا فالسكوت أولى وأنفع . 

روی أن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول أل ما النجاة . قال 
« أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبك على خطيثتك » . 

وقال ( ل ) لا يستقيم إيمان العبد حتى يسستقيم قلبه ولا 
پستقیم قلبه حٿثی پستقيم لسانه . 

ومن القرآن الحكيم نعرف أن الكلمة الطيبة صدقة يباركها الله 
وپنمیها . ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم : ل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طبية أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتی الها كل حين بإذن 
ربها ) . 

ل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض 
مالها من قرار ) ( |براهیم ۲١:‏ ) . 

ولقد فضل السكوت لا فسيه من جمع الهمم ودوام الوقار 
والفراع للفكر والذكر والعبادة » والسلامة من تبعات القول فى 
الدنيا وحسابه فى الآخرة . 

قال الهادى البشير ( ل ) « الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب 
فالغانم الذى يذكر الله تعالى ؛ والسالم الساكت ١‏ والشاحب الذى 
يخوض فى الباطل ١‏ . 


من لآلىء السنةس ٣٣‏ س 


قال رسول الله ( َة ) : « إن النور إذا دخل القلب 
انشرح له الصسدر وانفتح » قيل يا رسول الله » مل 
لقلك من غاذم عرفت بها ؟ قال كى التجافي ن 
داي القرور والاتابة إلى دأ الخلىد ٠‏ والاشكعداد 
للموت قېل ذزوله » . 

عذد ذلك آیها المؤمنون › تموت شهوات العبد » وتذهب دواعى 
نفسه فلا تأمره بسوء » والا تطالبه بارتکاب مذهی عنه » ولا کون 
همه إلا المسارعة إلى الخيرات ء والمبادرة إلى اغشثام الساعات 
او قات واف ارة كلون الأخل: وفيات هالع الل : 

روی انس ہن مالك ( رضی الله عنه ) قال بینا رسول الله (45) 
يمشى إذا استقبله شاب من الأنصار فقال له النبى ( بل ) : «كيف 
أصبحت يا حارثة » فقال أصبحت مؤمنا بالل حقا » قال انطروا 
فإن لكل قول حقيقة « فقال يا رسول الله عزفت نفسى عن الدثيا 
فاسھرت لیلی وآظمات نھاری › فکانی بعرش ربی بہارزا وکائی 
انظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيها » وكأنى أنظر إلى آهل الذار 
يتعاوون فيها فقال ( ي ) « أبصرت فالزم » عبد نىر الله الإيمان 
١‏ من لالىء السنة 
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فی قلبه » قال پا رسول الله ادع الله لی بالشهادة ‏ فدعا له رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فنودی يوما فى الخيل » يا خيل الله 
ارکہی فکان ول فارس رکب › وأول فارس استشهد » فبلغ آمه 
ذلك فجاءت إلى رسول اله () قات له ١‏ يا سول الل 
أخبرنى عن ابنى حارثة » فإن بك فى الجنة فلن آبكى ولن أجزع 
وإن يك غير ذلك بکیت ما عشت فی الدنیا فقال ( 5 ) : « پا آم 
حارثة إنها ليست بجنة » ولكنها جنة فى جذات وحارثة فى 
الفردوس الأعلى » فرجعت وهى تضحك وتقول بخ بخ لك يا 
حارثة ) وروی انس ( رضی الث عنه ) آن معاذ بن جبل ( رضی 
اله عنه ) دخل على رسول الله ( 4 ) وهی پیکی فقا له « کیف 
آصبحت پا معاذ » قال آصبحت بال مؤمنذا » قال النبى ( ل ) «إن 
لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول ؟ قال 
با ي الك ما اأصضبجة صباها فط إلا فلت أن لا شدي ونا 
امت ما ا إلا فت لاصخ ولا شرت وة فاا 
ظذذت أن لا أتبعها أخرى » وكانى » أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى 
إلى کتابها › معها نہيها واوٹانها التى كانت تعد من دون اله » 
وكانى أنظر إلى عقوبة أهل النار » وثواب أهل الجنة . قال ( 5 ) 
« عرفت فالژم » . 

قال شاعر مۇمن : 

ولقد أجاب معب عن حالهم 

اسن الادقا قير 
إن الألى ماتوا على دين الهمدي 
وجدوا المنية منهلا معسولا 


من لآلىء السنةھ ٣۵‏ ج 


عن أبى هريرة رضی الله عنه أن سیدنا رسول الل 
| ل قال : « خي يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة » وفيه 
أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة» . 
ينبهنا النبى إلا فى الحديث المبارك إلى أهمية 

بوم الجمعة » فهى يوم التجليات الإلهية » والإكرامات الربانية › 
بتجلى رب العزة سېحانه فپه على عباده ‏ فیهدیهم بانواره › 
ویشملهم › ہنعمائه وأسراره › عید اسبوعی للمسلمین فی شثی 
بقاع الدنيا » ليشعروا بوحدتهم وقوتهم ويتدارسوا أمورهم 
وشئون حیاتهم . 

O EASES AEA 
المسلمين وائتلافهم ومظهرا من مظاهر عبادة الله » وتكبيره وحمده‎ 
يتجهون إلى قبلة وأحدة يناجون ربهم بمناجاة واحدة «الحمد لله‎ > 
رب العالمين الرحمن الرحيم ؛ مالك يىم الدين إياك نعبد وإياك‎ 
.( نستعان » ( الفاتحة‎ 

وذلك امتشالا لأمر الله تعالى فى قرآنه المبين ظ يا ايها الذين 


۲# ك من لآلىء السنة 


فصل الجمعة فى السنة م 


آمنوا إذا ودی اللاة عنم لخت فاع إلى كر اف وذروا 
البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمصون » فإذا قضيت الصلاة 
فانششرو! فى الأرض » وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كشيرا 
لعلكم تقلحون ‏ ( الجمعة آية ٠١‏ ) 

هكذا يام الخلاق العليم إذا سمعنا آذان الصلاة أن تسرع 
إليهاء ونحرص عليها » ونترك ما يشغلنا من أمور دنيانا » ونلجاً 
الوا مالاك والفعء وال والوحء دو لفرت رالا فرك 
آفضل واعود بالخیرات والبرکات علیذا 

فإذا قضيت صلاة الجمعة تفرقنا فى الأرض سعيا وكسباء 
فاخاو ملا دی کن اه فدلا وزڑقا: وکر ما ومنکا٭ کل ذلك 
فى إطار من ذكر الله تعالى بالقلب واللسان » والروح والىجدان › 
فهو الذى خلق فسوى » وقدر فهدى » ورزق وأعطى وبارك 
وأنمى» فالصلاة له مقدمة على كل شىء وهى أفضل من كل 


0 


سی ۴ 
ويحذر النبى ية من ترك الجمعة فيقول « من ترك ثلاث جمع 
تهاونا طبع الله على قلبه » . 


وقال الله تعالی : بإ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 

آولاد کم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 

(المنافقون آية ٩‏ ). 

وباجتماع الجمعة أيها المؤمنون تتكون منا الوحدة العاہدة فلا 

تختلف بنا السبل ولا تثشعب بنا الطرق شان أهل الكتاب الذين 
فرقوا دیذهم وکانوا شيعا . 


من لآلىء السنةھ ۲۷ ص 


عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه آنه قال : 
سمعت رسول الث ( ية ) يقول : « إن الله تعالى 
بحب العبد التقى الغنى الخفى » 

حب الله سبحاثه وتعالی لعبده پثمٹل آيها الأحباب 
٣‏ فی رضاه عنه. ودوشيقه له فی طاعته ؛ ومده بعونه 
و و اا ا ا E‏ 
عند ملائکته . 

ولقد ہین لذا رپ العزة سبحانه وتعالی فی قرآنه المبین آى 
أصذاف العباد بحب فقال جل شانه فى سور عدة : فل إن الله يحب 
الحسنين # ( البقرة آل عمران ) . 

وقال سبحانه : ل إن الله يحب المتقين ) ( ال عمران والتوبة). 

وقال تعالى : مل إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين 4 


اشر 
وقال فى سسورة المائدة والحجرات والمستحنة : ط إن الله يحب 
المقسطين 4 . 


ونجد أيها ا لمؤمنون ؛ أن الحديث الشريف قد اجمل ما جاء فى 
الآيات المباركات فى العبد التقى الغنى الخفى . 


۲۸ م من لآلىء السنة 


فالتقى هر من يكل لاوامن الك تغالىء وين فى طاعة 
ویجتنب ما نھی عنه › وینبذ ما حرم الله » فیعبد ربه خوفا وطمعا. 

هی من یراقب الله فی کل شیء › فی أقواله وأفعاله وأحواله . 

أما الغنى » فليس المقصود به من يقتنى الأموال ويكذز الذهب 
والفضة ويمتلك الكثير من مثاع الدنياء . 

إنما الغنى المقصود فى الحديث » صاحب النفس الأبية العفيفة 
القانع الراضى بما قسم الله له » الذى لا يجعل لنهم النقفس 
وشهواتها علیه سېیلا . 

يؤيد هذا ما جاء رواية عن أبى هريرة ( رضی الله عنه ) أن 
رسول الل ( بل ) قال : « ليس الغنى عن كثرة العمرض ولكن 
الغنى غنى النفس » . 

وغنى النفس يترفع بها عن كل ما يدنسها ويحط من شانها 
وقدرها » فهو پزکیها داثما باتباع دینه » وصدق يقینه » وینأی بها 
عن مرذول شهواتها » وسفاسف غوایتها واتباع هواها فیصدق 
فيه قول الله تعالی : 

بسم الله الرحمن الرحيم : ل وأما من خاف مقام ربه وذهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى 4 . 

والخفى › هو الصادق فى عبادته » الصادق فى سلوكه ابتغاء 
مرضاة الله » لا یرائی أحدا فی سلوکه مع ربه › ولا یحب أن يراه 
غیره فهو معه أينما كان » ومن حظى بالمعية الإلهية لم ببال بأحد 
سواه بل ولا يحب أن یقطع عليه أحد ما هو فيه من جلال وچمالء 
ولذة ووصال . 

فلنعمل على آن نكون منهم فنفون بسعادة الدنيا aS‏ 
الآخرة. 


من لآلىء السنةك ۲۹ ` 


عن آبى هريرة رضی الله عنه أنه قال : « قلت 
يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؛ 
قال رسول الله ( 4 ) : « لقد ظفنت يا أبا هريرة أن 
لاال ن هذا اح رل تفا راه من حر هك 
على الحديث » أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه آى نفسه » . 

يسال آبو هريرة ( رضى الله عنه ) النبى الكريم عن أولى 
الناس بشفاعته يوم القيامة واحقهم بها . 

فيرد نبى الله ( ا ) رد الأستاذ المعلم » الذى يشعر كل سائل 
بأنه يؤثره بعلمه فیقول لقد ظننت الا يسالنى عن هذا أحد اسبق 
منك يا أبا هريرة . 1 

ذلك لما رآه من حرصه ( رضی الله غنه ) أی حفظه ووعیه له . 

ويؤخذ من الحديث الشريف أنه ينبغى للعالم أن يتفرس فى 
حال المتعلم ويدقق النظلر فى كل واحد ويعطيه مقدار وعيه . 

وینبهه على حرصه وشدة وعیه لیکون باعٹا له على الاجتهاد 
فى العلم . 
TTT TTT TTT OT J «JJJ ùa mm °‏ 


اه السعدداء بالشطاعة ه 


وفيه دلالة على أن العالم يجب عليه ألا يكتم علمه » فإذا سثل 
عليه البيان . 

وعلى الطالب أن يسال - قال تعالى : بل فاسالوا أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلمون ) . 

فإذا كتم العالم ما عنده كان آشا . 

وشفاعة النبى ( ل ) ثابتة فى أحاديث كثيرة . قال صلوات 
اه وسلامه عليه فی حدیث شریف : « وأ عطليت الشفاعة فاخرتها 
لأمتى يوم القيامة » . ومن تشم له هذه الشفاعة المحمدية نال 
سعادة كبيرة .. ويحدد رسول الله ( ب ) من سعد بشفاعته . 
فهى ( من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ) . كلمة 
التوحید » وهی حق الله تعالی على عباده . يعبدونه ولا یشرکون 

بسم الله الرحمن الرحيم : ل قل إنما أا بشر مثلكم يوحى إلى 
أنما إلهكم إله واحد ‏ . وقال سبحانه : بل وإلهكم إله واحد ‏ . 

بسم الله الرحمن الرحيم :؛ ل قل هي الله أحد ؛ الله الصمد ء لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد 4 . 

وقال رسول الله ( 5 ) فیما رواه أنس ( رضى الله عنه ) إذا 
قال الحبد المؤمن لا إله إلا الله . صعدت إلى السماء حتى تقف بين 
یدی اللہ تعالی › فیقول اسکنى » فتقول كيف آسكن ولم تغخفر 
لقائلى ؟ فيقول : « ما أجرينك على لسانه إلا وقد غفرت له » . 

ويؤكد الرسول ( َة ) فى الحديث الشريف أن شفاعته إنما 
تکون لمن نطق بالتوحيد لسانه » وأيقن به قلبه » وأذعنت وصدقت 
به لفسه . 


من لآلیء السذص ٣ ١‏ م 


روى الإمام احمد أن رسول الله ( 4ل ) قام 
خطبییا فحمد الله واثنی عليه ثم قال« دی اوشك آن 
أدعی. فاجپب وإنى تارك فيكم القلين كتاب الله ء 
حبل مدو من الأرض إلى السماء» وعترتى أهل 
بيتى؛ وإن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن بفترقا 
حكّى يردا على الحَوْض يىم القيامة » فانظروا بم تخلفونى فيهما » 
یرش دنا رسول الله 5 فى الحديث الشريف إلى طريقى 
السعادة فى الدنيا والآخرة » طريق القرآن » هو الصراط المستقيم. 
والنور المبين وحبل الله المتين » هى الفصل ليس بالهزل » من قال به 
صدق » ومن عمل به أجر » ومن حکم به عدل» لا تزیغ به الأهواء › 

ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء . 
قال رسول اٹ ( اة ) فى حديٹ شريف : « إن هذا القرآن 

. » مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم‎ ١ 
› والطريق الثانى هو آل البيت الكرام » بالسير على نهجهم‎ 
› والنسج على مثوالهم » لأنهم من آوائل من طبقوا هذا الدين‎ 
وذهلوا من موارد الهدى ومنابع الحق المبين » تربوا فى بيت الذبوة‎ 


> وترعرعو| فى حوزة الرسالة فكانو| في الدين أئثمة » وفى الحق 
آقوياء »> وفی الكفاح قادة » وفی الجهاد أبطالا وفی الكرم اسخياء 
> والبذل كرماء » وفى العلم مصابيح » وللخير مفاتيع . 

والسادة أهل البيت لم يقف ميراثهم من سيد المرسلين ( ل4  )‏ 
عند مسيراث الدم الطاهر باعتبارهم ذريته » بل إن ميراث الدم 
ورشهم خصاله الشريفة من الحفاظ على الدين » والغيرة على مجد 
الإسلام » وعلى كل ما فيه النفع العام للمؤمنين مهما كلفهم ذلك 
من تضحية وفداء . 

وليس فى تاريخ البشرية كلها أسرة بذلت من أرواح أهلها فى 
سيل العقيدة وحقوق الأمة الإسلامية كما بذل آل البيت الكرام ء 
كذلك لم يعرف فى تاريخ البشرية أسرة أنجبت من أثمة الهدى 
الآمرين بالمعروف والذاهين عن المنكر حسبة لله كما أنجب آل البيت 
قال الفرزدق : 

إن عد آهل التقى كانوا أئمتهم ۰ 

آى قيل من خير أهل الأرض قيل هم 


من لآلىء السنةك ٣٢‏ 8 


قال رسول الله ( يه ) فيما رواه أنس ( رضى 
اله عنه ) « إن له أهلين من الناس » قالوا من هم .. 
يارسول ال ؟ قال آهل القرآن هم اهل الله وخاصته». 

المقصود بهذا الحديث المبارك » هم حفظة القرآن 
العظيم والعاملىن به » والسائرون على هديه › أولثك هم 
أولياء الله المختصون به > وهی لاء هم آهل الله وخاصته ولیس من هله 
من حفط لفظه » وضیع حدوده » واشتری بآیاته ثمنا قلیلا . 

سثل ذو النون الملصرى ( رضى الله عنه ) عن جملة القرآن › 
فقال هم الذين مطرت عليهم سحاثب الأشجان ؛ ونصبوا ركبهم 
والأبدان وتسربلوا بالخوف والأحزان » وشربوا بكأس اليقين 
وراضوا أنفسهم رياضة المتقين » كحلوا أبصارهم بالسهر 
وغضوها عن النظر » فقاموا ليلهم أرقا » وتبادرت دموعهم فرقا › 
حتی ضنيت منهم الأبدان » وتغيرت منهم الألوان صحبوا القرآن 
بابدان ناحلة » وشفاه ذابلة > ودموع وابلة وزفزات قاثلة » فحال 
بينهم وبين نعيم المتنعمين وشغلهم عن مطامع الراغبين » ففاضت 
عبراتهم من وعیده وشابت ذوائبهم من تحذيره ل أولئك الذين 


3 ؟ هط من لالىء السنة 


« اهل القرآن‎ e 


وعن ابی هریرة ( رضی الله عنه ) آن رسول الله ( کی ) قال : 
« يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس » فإنك إن مت وأنت كذلك 
زارت الملاثكة قبرك كما تزور البيت العثيق » . 

إن القرآن العظيم ينبوع العلوم ومنشؤها ومعدن المعارف 
ومېدؤها » ومبنى قواعد الشرع وأساسه » وأصل كل علم ورأسهء 
والاستشراف على معانیه » لا پتحقق إلا بفهم رصفه ومېانیه › ولا 
يطمع فى حقائقها » التى لا منتهى لغرائبها ودقساثقها » إلا بعد 
العلم بأاصول قراءته وقواعد تلاوته » ولیس معنى هذا آنه ثحرم 
قراءته إلا على المتخصص » فإن كل مسلم مكلف بقراءة القرآن › 
وبحفظه والعمل به والرسول ( 45 ) يقول فيما روته أم المؤمنين 
عائشة ( رضى الله عنها ) « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة » والذى يقرا القرآن ويتعتع فيه وهی عليه شاق له أجران .. 
وعلى هذا فإن كل مسلم مدعق لهذه المائدة النورانية لياخذ منها ما 
يقيم روحه بين الأرواح الطاهرة » وينير قلبه بين القلوب المضيئة . 

قال ابن الصلاح : قراءة القرآن كرامة کرم اللہ بها البشر فقد 
ورد أن الملاثكة لم يعطوا ذلك » وأنها حريصة لذلك على استماعه“ 
من الأئس . 


من لآلىء السنةت ۴۵ ا 


عن اہی هريرة رضی الله عنه عن سيد الكونين 
قال : « إذا احب الله عبدا نادی جہريل › إن الله 
يحب فلانا فاحېه فیحبه جېریل › فینادی جبریل فی 
آهل السماء :إن الله يحب فلاذا فأحبوه » فيحبه آهل 
السماء ثم يوضع له القہول فى أهل الأرض «. 

الحديث يفيد أن حب الله لعبده هى منتهى القبول له والرضا 
عنه » وهو بعد ذلك محل لحب الملاثكة والناس أجمعين . وحب الله 
یقتضی إنزال فیوضاته علپه » و[حلال تجلیاته فی قلبه فيصبح 
العبد نورانيا بل ربانيا . 

يقول النبی 4 فيما يرويه عن ربه جل وعلا : « ولا يزال 
عبدی بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذى 
یېبصر به وسمعه الذی یسمع به ویدہ التی ببطش بها ورجله التی 
يسعى بها » فاكرم بها من منزلة » وما أعظمها من درجة : 

وحب الملاثكة للعبد تعنى استغفارهم له وأنسهم به ؛ يحفونه 
بدعائهم » ويسالون له خير الدنيا والأخرة . فحبهم قبس من حب 
رهم . ومحبة الناس له تفيد ركونهم إليه وإرادة الخير له ودفع 


أل الحب 8 


الشر والاذی عنه وقدیما قالوا : إن السنة الخلق اقلام الحق . 

ولقد أوضح رسول الل بَا الطريق إلى حب الله والوسائل التى 
توصل إلب يقول اف تغالى على اسان ذبن الکزی × ج قل إن كنت 
نحن اف ناتک ا ي 

فالطاعة هى طريق الوصول وهى وسيلة القرب » وسبيل 


الفلاح . 
عصانى دخل النار » . 


وطاكة الذبى عليه الالام هى طاعة الله وهي الالام باو امز 
والوقوف عند نواهيه وذلك نهج لا غموض فيه ولا إبهام . 

بقول رسول الله ية : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن حام 
كن ا کف أو ق وال هت اد واج فين 
استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها يقول اله 
تارك وای وان ها شراط مستقتا فادنوه ولا عى 
السېل فتفرق بكم عن سېپله ذلکم وصاکم به لعلكم تتقون 4 
( الأنعام ٠١١:‏ ) 

آما البعد عن آوامر الله > والسير فى طريق الشيطان فإنها ترد 
بالعبد إلى الهاوية » وتغوص به إلى أعماق الضلال » ومكبكبة إلى 
الدرك الأسفل من النار إذ يحل به غضب مولاه وينزل عليه 
سخطه وعذابه والعیاذ بالگ . بقول الله تعالى : # ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ‏ ( النساء : ۱١١‏ ) . 

على أن رضوان الله ومغفرته فى متناول التائبين والمستغفرين. 


س أهل الحب س 


ورحمته قريب من العائدين لحظيرة الهدى وساحة الطائعين . ذلك 
آن الله واسع المغفرة وهو سبحانه يفرح بعبده التائب فرح الأم 
بلقاء ولیدها الغائب عنها فلا یحرمه من بره . ولا یجرده من حبه» 
ولا پبعده من قضله . 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ¢ 

) ٠*١: الزمر‎ ( 


ت ۳۸ من لآلىء السنة 


روی ان سی دنا رسول الله َه قال : « إن لله 
| ملائكة تنادى كل يوم لولا عباد ركع » وأطفال 
| رضع» وبهائم رتع لصب علیكم العذاب صبا » . 
| بين لذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
فى الحديث الشريف مثزلة أصناف من الخلق عنده › 
جعلهم أهلا للرحمة وسببا للنعمة . 

أول هذه الأصناف « عباد ركع » وهم عباد الرحمن › يعبدونه 
حق العبادة » ويقدسونه حق التقدیس لا پشرکون به شيئا » آمذوا 
os‏ ربهم فتقربوا إليه » وغمرتهم 

فتوکلوا عليه . 

e 
. والعلن فكان معهم فى آقوالهم وأفعالهم وأحوالهم‎ 

زوت ابی الدرداء رى الل عة أن الأنتاء كانوا وتان الارن : 
فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد اة لم 
يفضلوا الئاس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق › 
وصدق الورع وحسن النية » وسلامة القلوب لجميع المسلمين › 


أهل الرحمة ه 


والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم ولب » وتواضع فى ٠‏ 
غير مذلة » فهم خلفاء الأنبياء » قوم اصطفاهم بقدسه ؛ 
واستخلصهم بعلمه لنفسه يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض 
والبلايا عن الناس » وبهم يمطرون ويرزقون › لا يموت الرجل 
منهم حتی پکون الله قد أنشاأ من يخلفه . 

ذكر مكى أن آكثر المفسرين فى قول الث تعالى : ل ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 ( البقرة : ٠١١‏ ) على 
أن المعنی - لولا آن الله يدفع بمن يصلى عمن لا يصلى › وبمن 
يتقى عمن لا يتقى لأهلك الناس بذنوبهم . 

وقال الشعلبى - لولا دفاع الله المئمنين الأبرار عن الفچار 
والکفار لفسدت الأرض -أى هلكت . ٠‏ 

والصنف الثانى آيها الأحبة « أطفال رضم » فيهم فى عالم 
البراءة والحفظ لم يرتكبوا ذنبا ‏ ولم يفعلوا معصية » فيهم تتذزل 
الرحمات » وتعم الخيرات والبركات . 

والصنف الشالث « بهائم رتع » تلك التى كفل الله لها الرزق › 
ورفع عنها التكليف » جعلها الله سبا لإنعامه » وعلة لإكرامه . 

ولله در الشاعر حیثٹ قال : 
لولا عباد للإله ركع وصبية من البرايا رضسع 
ومهملات فى الفلاة رتم صب عليكم العذاب الأوجع 


2١‏ # من لآليء الستة 


قال رسول الله ب « ثلاث والذی نقفسی بيده لو 
كنٹ حلفا حلفت عليهن » ما تقض مال هن صذقة 
فتصدقوا ولاعفا رجل عن مظلمة یبتغی بها وجه الله 
إلا زاده الله بها عزا يىم القيامة » ولا فتع رجل على 
ك ا مات قى ` 

لقد کان العفى من ابرز صفات النبى إلا ء فقد نشا عليه » وأمر 
به فرغب فيه . 

يسم الله الرحمن الرحيم طز خذ الحفو ؛ وأمر بالعرف » وأعرض 
عن الجاهلين ) صدق الله العظيم ( الاعراف )٠۹١‏ 

ولقد سمت نفس رسول الله بل كل السمو ء فارتفعصت فوق 
الحق وفوق الانتقام وانكرت كل عاطفة دنيا » وبلغت من الذبل 
فوق ما يبلغ الہش . 

ولنا فيه ايها المؤمنون اسوة حسنة » وقدوة طيبة » نسير على 
نهجه ونتخلق بأدابه وهدیه . 

فسيرته بُ حافلة بالقيم ‏ زاخرة بالمثل » وقد أوجب علينا رب 
العزة اتباعه حتى نكون من المفلحين . 

فهذه قريش فى فتح مكة › » يعرف رسول الد ل منهم من 


من لالىء السنةت ١١‏ به 


س اهل الكارم ٭ 

اثتمرو| به ليقثلوه » ويعرف من عذبوه وأصحابه قبل ذلك . 

بعرف منهم من قاتلوه فی بدر وفی أحد » ومن حاصروه فی 
غزوة الخندق » وأمامه كل من ألبوا عليه العرب جميعا » ومن لو 
استطاعوا آن يقطعوه ربا أربا لما ونوا فى ذلك لحظة . 

هؤلاء جمیعا اصبحوا فی قبضته › أمره نافذ فيهم » وحياتهم 
جميعا تتعلق بكلمة من بين شفتيه » وجنوده يومئذ الوف مدججة 
بالسلاح تستطیع أن تہید قريشا فى رجع البصس . 

لکن رسول ال ل ليس بالذى يعرف العداوة أو بريد بها أن 
تقوم بين الناس كما آنه بها ليس بالجبار ولا المتكبر . 

لقد سالهم ب - يا معشر قريش - ما ترون انی فاعل ہکم 
قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم فقال لاء « اذهبوا فانتم 

الطلقاء» . : 

بهذه الكلمات صدر عفو عام عن قريش › فضرب سيدنا رسول 
لله بلا بذلك للعالم اجمع » ولكافة الاجيال من بعده المثل الصالح 
فى سمو النفس وصفاء القلب » والعفى عند المقدرة . 
وکان رسول الله اة فى احدى الغزوات » فقام رجل على رأسه 
بالسيف وقال من يمنعك منى فقال - الله - ثم سقط السيف من يد 
الرجل فاخذه النبى كه فقال له - من يمنعك مى - فقال كن خير 
آذ - قال قل اشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله - فقال لا 
غير انى لا اقاتلك ولا اكون معك ولا أكون مع قوم بقاتلونك فخلی 
سبیله » فجاء اصحابه فقال لهم «جئتكم من عند خير الناس » . 


س 6١‏ # من لاآلىء السثة 


روی ابو داود والترمذی عن سیدنا ہی بکر 
وسیدنا على رضی الله عنهما أن رسول الله به قال : 
« ما من عبد یذنب ذنبا ثم یتوضا ویصلی رکعتین 
ثم پستغفر الله إلا غفر له ثم تلا قوله تعالی طوالذين 
اف اطا فاح ولم افم دك ان 
فاستخفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون % «. 

الاستغفار اظهار العبودية لل تعالى والشكر على نعمه » ثم هو 
کل کا راغا سیجاف وی انی مه لی ها عن 
العبد من ذنب وخطيئة فى اعتراف وندم » وتوقف والم يعقبه 
رجوع إلى الصراط السوى وعودة إلى الذهج السليم . 

ونحن كبشر » اخطاؤنا كثيرة » وذنوبنا وفيرة » فالنفس تجمح 
إلى اتباع هواها» وتميل إلى الانحدار فى طريق غوايتها وشهواتها 
ما لم تقيد بمبادي الدين والخير » وتتحلى بآداب الإيمان والفضيلة 
وتاك سيل الهدى ٠‏ ؤتتيع المتراط المستقيم :> . 

ومن لطف الله وکرمه » وعطفه على عباده ورحمته » أن شرع 


أهل المقفرة كه 
لهم الاستغقار إذا ما اذنبوا » فبين لهم طريقه » وأوضح لهم سبلهء 
وبعث الهادى البشير ب فدلهم عليه › وقادهم اليه » وحثهم على 
٠‏ فعن الاغر المزنى رضى الله عنه أن رسول الله إلا قال : « إنه 
ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة » . 

فالاستغفار عظيم » وثوابه جسيم › إذ هو التجاء إلى الخلاق 
العليم القادر الحكيم » اللطيف الحليم . 

والاستغفار المطلوب هى الذى يحل عقد الاصرار » ويثبت معناه 
فى الجنان لا مجرد التلفظ باللسان » فان من قال استغفر الله 
بلسانه » وقلبه مصر على معصيته فان استغفاره يحتاج إلى 
استغفار » وصغيرته لاحقة بالكباشر . . 

والاصرار هو التسويف . والتسويف أن يقول المرا أتوب غدا 
وتلك دعوى كاذبة إذ كيف يتوب غدا وهو لا يملك الغد . 

قال من لا ينطق عن الهوى بل « لا توبة مع الاصرار » . 


فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة . 


بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها › وانبعث منه الندم على ما فرطء 
وترك ما سبق مخافة عقوبة الله ثعالى صدق عليه آنه تائب . 

وللعبد آن یتوب ویتوب ویستغفر دوما » فمن تاب واستغفر ثم 
وقع فى ذتب فعليه أن يستاأنف الاستغفار والتوبة » فهى بهذا 
يلازم الالحاح بباب الكريم الذى لا غافر للذنوب سواه. ' 

قال الهادى البشير بل إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى 
الله تاب الله عليه . 

فلنجدد العهد مع الله اذن » وليقم كل منا الآن فيتوضا ويصلى 
رکعتین ويستغفر ربه جل وعلا » ولنبدأ صفحة 'جديدة › نبرا فيها 
من الذنوب » وتحفظها من المعاصى . قال الله تعالى ل وإنى لغفار 


روى عن آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله ي قال : « إن الله رفيق يحب الرفق › 
وى له ال يى عي الف عة اة 
قال يوما « يا عائشة ارفقى فإن اك إذا اراد باهل 
بيت كرامة دلهم على باب الرفق » . 

يضمن رسول الله 4 حديثيه الشريفين دعوة إلى الرفق 
والرآفة والعطف والرحمة › ولا غرى فى هذا فقد بعث بل رحمة 
العا مين رۇوفا رحيما بالمۇمنين . ` 

بسم الله الرحمن الرحيم ل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحيم 4 

) ٠١۸ : التوبة‎ ( 

ولقد شب النبى ية على هذا فامتزج رفقه طواعية وارتجالا 

خم فصا رفور ذلك فى علاقاتة مالناش و سا الشقاء 


بل تعدى رفقه به إلى الحيوان والطير يحنو عليه » ويرفق به 
ویحیطه بشفقته ورعایته . 


وقد كان بو احرص الناس على جبر القلوب » وتطييب 
۰ من لاآلیء السنةت ٤٥‏ ت 


E‏ ااا 
الخواطر وتوخى المواساة واجتذاب الإساءة . 
فی معاملته فیقول « خدمت رسول الله 4ا عشر سنين » فما قال 
لم ترکته .» 
فليجلسه وليأكل معه فان لم يفعل فلينا وله لقمة » . 

وسااله رڄل - يا سول الله كم نعف عن الخادم فصمت › 
يوم سبعين مرة » . 

وقال عليه الصلوات « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلا 
ھی اطعمتھا ولا ترکتها تاکل من خشاش الارض » . 

وروی أن سیدتنا عائشة رضی اللہ عنھا رکبت بعیرا فی سفر 
مع النبى اة فجعلت تردذه يمينا وتوجهه شمالا فقال لها 
» ياعائشة عليك پالرفق فانه لا پدخل فی شئ إلا زانه » ولا نزع 
من شيع إلا شأنه » 

وقال لھا فی حدیث آخر « يا عائشة إنه من اعطى حظه من 
الرفق فقد حرم حظه من الدنيا والآخرة » . 


6١‏ س من لآلىء السنة 


قال رسول الله َة « التاجر الصدوق يحشر مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين «. 

التجارة مهنة شريفة سامية هما فيها من النفع 
اللفجتمم وكين الخاسن اتفعهم الناسن. 

وموقف التاجر دقيق وحساس » ومهنة التجارة 
مجال کبیر » ومیدان واسع تتباری فيه عزائم الرجال » ویتمیز فیه 
الذنيك جن ااطنت: 

فعلى التاجر أن يكون متحليا بحسن النية » وعليه أن يتوقى 
الشبهات فان النبى به يقول « من اثقى الشبهات فقد استبرا 
لدینه وعرضه » فاذا تردد الشي فى نظره بين الحل والحرمة أخذ 

وعليه ألا يكون من شانه فى تجارته الحرص الشديد على 
الربح فی ذاته وزیادته بل یکون سمحا کریما فی بیعه وشرائه 
وماقاصاته . : 

والرسول الكريم ييه بقول « بارك الله لرجل سمح إذا باع وإذا 
اشترى وإذا اقتضى » . ٠‏ 
ف للىءالسنةت ةس 


. التاجرالصدوف ت 


وعلیه أن نکون امیذا صادقا فی تجارته لا یخون عملاءه » ولا 
یخون شریکه إذا كان له شريك » ففى الحديث القدسى يقول الله 
تعالى : « انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الآخر » فإذا خانه 
خرجٿ من ٻینهما » . 

وعلى التاجر ألا تلهيه تجارته عن ذكر الله وغن الصلاة 
والزكاة» وخوف الآخرة ليكون له الجزاء الأوفى . 

قال سبحانه لط رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله 
واقام الصلاة وأيتاء الزكاة » يخافون یوما تتقلب فيه القلوب 
والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا » ويذيدهم من فضله والله 
پرذق من يشاء بغير حساب 4 ( النور ) . 

قال ابن خلدون فی شان التاجر « فإن كان جريا على 
> كان ذلك اقرب إلى النهضة بجراءته منهم ومماحكته لهم وإلا 
فلابد له من جاه يدرع به » يوقع له الهيبة عند الباعة » ويحمل 
الحكام على انصافه من معامليه » فيحصل له بذلك النصفة طوعا 
فی الاول وکرها فی الثائی *. 

هذه أحادیث رسول الله بء بين ايدينا تنير لنا طريق الحياة 
وتبصرنا بسبل العش الكريم » فلنعمل بها حتى نسحد بدنيا هانثة 


وأخرى خالدة . 


6۸ # من لآلىء السنة 
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روی الامام مسلم عن ابى هريرة رضی الله عنه 
أن رسول اٹ ا قال : « من تطهر فی بیته ٹم مشی 
إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله 
كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع 
رجه » . 

يرغبنا النبى الكريم إل » فى قصد المساجد لاداء الصلوات 
وخاصة المفروضة فالمساجد بيوت الله فى الأرض ؛ ولا يقصدها 
إلا ممن . 

بسم الله الرحمن الرحیم هط إنما پعمر مساجد الله من آمن بال 
واليوم الاخر 4 

والهدف أن يصلى الناس لربهم فى جماعة متماسكة ؛ توحدهم 
فريضة واحدة يؤدونها بكيفية واحدة من ركوع وسجود وقيام 
وقعود مما يفيدهم فى حياتهم فيتعودون الجماعة فى كل شئ 
ويكون المسلمون على قلب رجل وأحد . 

قال رسول الل با صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته 
فی بیته وصلاته فى سوقه بضعا وعشرين درجة ؛ وذلك أن 
احدهم إذا توضا فاحسن الوضوء » ثم أتى المسجد لا ينهزه ( آى 
لا يدفعه » إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط 


من لالىء السنةه 4۹ م 


عمارالساجد اع 


عنه بها خطيثة حتى يدخل المسجد » فإذا دخل المسجد كان فى 
الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه والملائكة يصلون على احدكم 
ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر 
له » اللهم تب علیه مالم يوذ فيه مالم يحدث فيه » هذا ما أخپر به 

وقال آیو ادریس الخولانى » المساجد مجالس الكرام من الناس». 
پجالس ربه فما حقه أن يقول إلا خيرا . 

وقد وصف رب العزة سبحانه وثعالى عمار المساجد فى قوله 
فى بوت ادن ا8 أن رفع ويشكر فيا اة وس له فا 
بالغدى والاصال » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والابصار »› ليجريهم الله احسن ما عملوا ویزیدهم من فضله » وال 
یرذق من یشاء بغیں حساب ) ( الذور ) . 

والاحاديث النبوية الشريفة فى فضل عمار المساجد كثيرة . 
پبین لنا فیها رسول الله 4ه ما اعده الله لقصاد مساجده من ثواب 
عظیم وأجر کريم . 

قال صلوات الله وسلامه عليه « من غدا إلى المسجد أو راح 
أعلى الله له نزلا فى الجنة كلما غدا أو راح ۰4 

وروی اہو داود عن ابی امامسة أن رسول الله بي قال « من خرج 
فن بیت متیر إل صلاة مک وها فار كاج الحاع الحرم :رمن 
خرح إلى تسبیح الضحی لا ينصبه إلا اہاه فاجره كاجر المعتمر 
وصلاة على اثر صلاة لا لغو ٻيذهما كتاب فى عليين». ۰ 

ووصی آبو الدرداء ابثه فقال له : ليكن الملسجد بيتك » فانى 
سمعت رسول اله ب يقول « إن المساجد بيوت المتقين » ومن 
كانت المساجد بيته ضمن الله تعالی له الروح والراحة والجواز 
على الصراط » . 


۵١ ۴‏ ك من لآلىء السنة 


قال رسول اله ک4 « الجئة تحث اقدام الأمهات ». 
بؤكد المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه 
| ضروره البر بالام ‏ لأنها هى التى حملت وتحملت 
| آلام الحمل ومشقته »› ثم وضسعت وتحملت آلام 


الوضمع وشدائده ٹم أرضعت وسرت وبذلت من 
جھدھا وجسدھا الکثیر لتغذی طفلھا. حتی بکہر ویترعرع . 

فما يكون الجزاء أقل من الب بها ؛ والحق سبحانه وتعالى 
يقول % ووصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن 
وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى الصير ) 
( لقمان ). 

ويقول سبحانه وتعالى فإ وقضى ربك آلا تعبدو إلا أياه 
وبالوالدين احسانا إا ببلغن عندك الكبير احدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما 
جاح الذل من الرحمة . وقل رب ارحمھا کما رہیانی صغیرا 4¢ 
( الاسراء) . | 

هذا يتذزل الامر الالهى بالاحسان بالوالدين » برا بهما » وعطفا 
مليهما ورعاية لهما فى وقت يحتاجان فيه إلى الرعاية والعطف . 
ص ٠‏ فن ارسداد 
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ویروی آن رجلا جاء إلى الرسول الأمين بي فقال : يا رسول . 
لله من احق الناس بحسن صحابتى ؟ قال امك قال ڈم من ٩‏ قال 
امك قال ثم من ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال بوك » . 

هکذا کسرر الأم ثلاث مرات وذكر الأب مرة واحدة ؛» لرفيم 
منزلتها وجلال قدرها » وجزاء لها على ما لاقت من شدة ومرض» 
وعذت ومشقة وضعف وارهاق » كل ذلك فی سبیل الابناء . 

فالأم هى التى تضفى الحنان على الصغير وترضعه وتلاغيه › 
وتثرعاه وتوالیه حتی يشب عن الطوق ؛ ٹم پکېر وینمو مشمولا 
برعایتها ملاحظا بشفقتهاومنایڈها . 

والأم عماد البيت وأساسه » إن كانت صالحة أنشات أسرة 
صالحة نافعة ولذا وجب الاهتمام بتربية الفتاة التی ھی ام 
المستقبل » ومثشئة ألاجيال بقول شوقى رحمة الله : 

والام مدرسة إذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق 

وتاریخنا الڑسلامی یزخر ہامهات مثالیات کٿبت لهن صفحات 
خالدات تنير للأمهات إلى يوم القيامة طريق الحياة النافعة الطيبة ؛ 
أولهن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن » وسيدتنا فاطمة 
الزهراء رضی الله تعالی عنھا؛› وأسماء ہنت ابی بكر رضی الل 
تعالی عنذها وغیرهن کثیرات . 

ولقد روى أن المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه مر 
وعبرة . 

وجعل رضوان الله تعالى تحت أقدام الامهات » فمن أراد أن 
يدخل الجنة وينعم فيها برضوان الله › فليضع نفسه تحت اقدام 
امه » پخدمها اذا ضعفت ويساندها اذا عمجزت ويعينها اذا 
احتاجت ویبرها ویقف بجانبها فی أعز مخلوق لديه » واحبهم اليه 
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واشفقهم عليه » والابن البار ينعم بعطف امه حتى يسدد بعض 
ما سلف » فهی التى احنت إليه وأضذت نفسها حتى صار شابا 
ثم رجلا ء أو شابة ثم امرأة » وما أجمل مجتمع الإسلام» 
يزرع الوفاء بين ابنائه » فيعرف الصغیر الكبيس قدره ويؤدى 
إليه حقه . 


من لاآلىء السنڈھ ٣ھ‏ ھ 


عن اپن. عمر قال: سال رجل رسول الل بهو فقال 
| يا رسول الله من آبر ؟ فقال : « بر والديك » فقال ؛: 
| فليس لى والدان » فقال : بر ولدك » كما أن لوالديك 
عليك حقا » كذلك لولدك عليك حق » . 

وكا قر قن الرة توق اننا غل اا 
بعد ان ہین حقوق الآباء على الأہناء . 

فالأبناء على آبائهم حق كفالتهم وحمايتهم » والمحافظة عليهم ‏ 
والنفقة عليهم » وتعليمهم وتاديبهم وتوجيههم إلى بلوغ سن 
الرشد » إن كانوا ذكورا › وإلى الزواج بالنسبة للبنات . يقول الل 
تعالى : ل ولا تقتلوا اولادكم خشية|ملاق نحن نرزقهم وایاكم إن 
قتلهم کان خطا کبیرا 4 . 

وهکذا کفل الله سېحانه وتعالی رزق الابناء قبل رزق الاہاءحتی 
طمن ھۇلاء ول نیقی باولظ:: 

ومن حقوق الابناء على الآأباء احاطتهم بعطفهم وشمولهم 
بشفقتهم روی عن النبی ب « انه بینما هو يصلى بالناس » إذ 
جاتة الخسين فركب نة وهى اجب ٠‏ فاطال المسجىة اتان 
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س حق الأبتاء ه 
اه اة امن نلا فضي الات الوا : قد اطلت 
السجود يا رسول الله »حتى ظنننا انه قد حدث امر فقال : « إن 
اہنی قد ارتحلنی فکرهت آن اعجله حتی پبقضی حاجته » کما 
پروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه كتب لأحد عماله 
كتساب توليته . وقبل أن يسلمه إليه دخل أحد ابناء امير المؤمنين 
فاخذ عمر يداعبه ويقبله فقال الوالى : يا امير المؤمنين إن لى 
عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم فقال عمر : وما ذنبى ان الرحمة 
لم تدخل إلى قلبك ومزق کتاب توليته . 
ومن حقوق الابناء التسوية بينهم فى العطية فلا يفرق بين 
واحد وآخر تبرئة لتفوسهم من الحقد وبعدا بها عن الضغينة يقول 
النبى هة « ساووا بين اولادكم فى العطية » كما قرر الإسلام 
للأبناء حقوقهم فى الميراث فلا يحرم ولا يضار ولا يمين احدهم 
على حساب الآخر يقول الله تعالى لإ للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون 
مما قل منه أو کٹر نصیپا مفروضا ¢ . 
وعلى الآباء موالاه ابنائهم بالتأديب » قمن حق الولد على الوالد 
أن یحسن ادېه ویحسن اسمه . قال انس رضی الله عنه : قال 
النبى بها« الغلام يعق عنه يوم السابع » ويماط عنه الاذنى › فاذا 
بلغ ست سين ادب » فاذا بلغ تسع سين عزل فراشه فإذا بلغ 
ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة » فاإذا بلغ ست عشرة سنة 
زوجه أبوه ثم اخذ بيده وقال قد ادبتك وعلمتك وانكحتك › آعوذ 
بالله من فتنتك فى الدنيا وعذابك فى الآخرة . 
تلك هى حقوق الابناء على الآباء تثبتا لدعائم الاسرة وتأكيدا 
لاواصر القربى وغرسا لبذور الحب والالفة . يروى ان معاوية بن 


ا 


من لآلىء السنةه ۵۵ س 
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يا ايا حر متا تقول ف الوك ١ال يا اميل الؤمتين شمان لر بنا‎ 
وعماد ظهورنا » ونحن لهم ارض ذليلة وسماء ظليلة » وبهم‎ 
تون ع ا جا فاا طا ف ام وان را‎ 
فأرضهم » يمنحوك ودهم » ويحبوك جهدهم › ولا تكن علیهم ثقلا‎ 
ثقیلا > فيملوا حياتك » ويودوا وفاتك > ویکرهوا قربك . فقال له‎ 
معاوية : « انث يا احذف لقد دخلت على وانا مملوء خ غضبا غضبا وغیطا‎ 

علی پزید . فلما تزل حتی رضیت عن يزيد » . 
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عن مبضاوية بن حخيدة ری الله عله آنه قال : 
«قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن 
تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت ولا 
تضرب الوجه » ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت » . 

يضم الهادی الہشير صلوات الله وسلامه عليه 
فى الحديث الشريف منهاجا قويما » وسبيلا مستقيما يسلكه كل 
زوج مع زوجه » فیعرف حقوقها لیؤدیها » ومسئولیاته فیوفیها . 

أولهما التكفل بالاطعام كما يطعم هى » والمشاركة فى الاكل 
تزيد الالفة وتقوى المودة ٠‏ وتزرع العطف والتراحم . 

هذا بين الناس عامة » وهی بين الأزواج أشد ؛ إذ يتم التعاون 
وفق سنة الحياة » فالزوج منوط بالتكاليف » والزوجة تعد الطعام 
والتفاهم . 

وكذلك املس . فالزوج منوط به » سترا لزوجته » وحفاظا 
عليها حتى تظهر فى مجالها وهى جديرة بالانتساب إليه » فى عفة 
وفضيلة واحترام ووقار . 

ولیس معنی هذا أن تكلف الزوجة زوجها مالا تطيقه امکانياته. 

من لآلىء السنةه ۵¥ س 


حق الزوجة ها 


بلجت الوعغ ذلك ف بو الخقول ا اا ER‏ 
التفريط والافراط . 

كما آن على الزوج آن لا يفتر أو يبخل › > بل یتم کل ذلك فی چو 
مق التفاهع الواغى؛ والتقذين الحكيم» 

وينهى النبى با الزوج عن ضرب وجه الزوجة » فهو اشرف 
موضع فى جسم الانسان » وقد جمع معظم الحواس › وهى عذوان 
ودليل على قدرة الل الخالق الباري » ہما أودع فيه من سمات 

« ولا یقبح » اى لا تقل قبحك الله » أو ما أقبع هذا الخلق › أو 
E N N GEES‏ 

ولا تھچر « آی عند النشور إلا فی البیت > ولا تترك کلامھا 
عند حاجتها » . 

تلكم حقوق الزوجة على زوجها يبينها لنا أشرف الخلق 
ا ا و ا و ا ا 
وطيد من المودة والتراحم حتى ياخذ كل من الزوجين نفسه على 
افعسال حميدة » واكتساب شيم شريفة وحسن الخلق › وہذل 
الوه وکت دى ووا ا ر ا ا 
والصبر على التعليم والنصح والارشاد » والتفاهم والثقدير . 

كل ذلك فى حد التعاون ٠‏ وحب الخير ؛ والايڈار والبذل › 
والتفانی فی ارساء القيم الفاضلة والمبادي الرشيدة › مبادي الدين 
والعلم والإيمان فيكون كل طرف فى خير الآخر . 

قال رسول الله بلا « خيركم خيركم لأهله » . 


۵۸ " من لألىء السنة 
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عن ابی سليمان مالك بن الحارث رضى الله عنه 
قال : « تيذا رسول الله اة ونحن شببة متقاربون 
| فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رسول اله لا 
رحيما رفيقاء فظن انا قد اشتقنا اهلنا فسالنا عمن 
# | تركنا من أهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم 
فاقیموا فيهم؛ وعلمسوهم ومروم وصلوا صلاة کذا فی حين کذا 
وصلاة کذا فى حين كذا » فإذا حسضرت الصلاة فليؤذن لكم 
احدکم ولیژمکم أکبرکم » . 

وزاد البخاری رضی الله عنه فى رواية له « وصلوا كما 
رایتمونی اصلی «. 

نعرف من الحديث الشريف » كيف كان الشباب يقبل على العلم 
من منهله » وذلك فى وقت كانت الجزيرة العربية تتخبط فى 
مثاهات الجهالة وظلمات الفرقة والعصبية . 

وكان الشباب منغمسا فى حلقات اللهى وسهرات المجون والترف. 

حتى إذا بزغ نور النبوة » وبعث رسول الله ل بالهدى ودين 
الحق » قصده ذوو الهمم الحالية والنفوس الكريمة . 

ومالك بن الحارث . واحد من شباب الجزيرة » ضاقت نفسه 
ہما کان عليه قومه من كفر وشرك › وضلال ووثنیه . 


الش باب « 

فلجا هى وأتراب له إلى رحاب النبى ب ليتعلموا احكام الدين 
وأوامر الشرع » ويسيروا على طريق الحق والنور » الذى اخذ 
رسول الله ب يرشدهم إليه » ويدلهم عليه › ويثبتهم فيه . 

ذهب ذلك الشاب مع اقرانه ٠‏ تحتاري اعمهارهم ولق 
اهدافهم وتتفق ميولهم » إلى رسول الله ي يطلبون العلم 
فلكم يلون بخناشك الاين وكا الوم 

أقاموا عند النبى بها عشرين ليلة » فغمرهم بلا برفقه وشملهم 
برحمنه . 

سم الله الرحمن الرحيم بل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص علیكم بالمۇمنین روف رحيم % . 

فلقد كان رسول الله ب يمثل البشرية الكاملة » فى الود 
وال و الك 

ثم يامرهم ب بالرجوع إلى اهليهم بمجرد أن علم أن وراءهم 
أهلا يحتاجىن اليهم » كيلا تزداد مدة البحد عن غير المعقول . 

يأامرهم به بالاقامة بين أهليهم » ليعلموهم مما علمواء 
ويفقهوهم مما فقهوا . لي‘ منوا الله تعالى وحده لا شريك له ؛ 
ويقيمو| الصلوات الخمس فى أوقاتها المحددة . 

بسم الله الرحمن الرحيم ل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا 4 . 

ويعلمهم النبى اء مبادي الإسلام فى العبادة » فى الصلاة . 

يؤذن أخذهم | 3ا مال الرقت الحين الضلاة؛ 

أما الامام فاكبرهم سنا » لأنه يكون ارجحهم عقلا ؛ واكثرهم 
ادراكا » واعمقهم وعپا . 

ای ا ا ا کی اا 
النبی م من مباديٰ ووضع من سس ؛ وثہت من قواعد . 

أيها الاحبة حان الوقت إلى أن نعود إلى الدين ٠‏ وترجع إلى 
القرآن والنور المبين ونسير على هدى السنة . 
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بقول رسول الله ب : « إذا حدث الرجل بالحديث 
ثم التفت فهى امانة » صدق رسول الله . 

فى هذا الحديث النبوى الشريف › يحدد لذا 
الهادى البشير -. صلوات الله وسلامه عليه - أصلا 
من أصول الاخلاق » التى يجب ان يتحلى بها المؤمن, 
وهى صسيانة الأسرار وكتمانها .. فقد كان الرسول ب يكتم 
اسرار حروبه حتی عن زوجته واصحابه .. وفی غزوة الفتح کتم 
الرسول امره عن زى جته عائشة واہيها الصديق رضى الله عنهما› 
وقال لعائشة : « جهزينى ولا تعلنى بذاك اأحدا » .. ولا سسار 
باصحابه ساله بعضهم عن وجهته فاجاب بقوله : « حیٹ شاء 
الله  »‏ 

ویقول اہن مسعود رضی الله عنه : إذا استطعت آن تحسترس 
فى كثمان سرك فى حربك من تقاتل فافعل » فإن فى ذلك امضاء 
تدبيرك وقطع مكيدة من يكيدك . وأكفف لسانك عن فلتة كل منطق 
ينكشف به ما تضمر منه امرك أو ٿثخفيه من سرك . وأعلم انه قد 
تفل بلك اطق عن مسون الس ومكترن الفتمتن: ل 
تستهن فى اظهار سرك بصغیير لصغره . فرب سر مصون قد 
O‏ -_-_-_- - فن لألىء السنةط؟ ‏ 
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اطلعوا عليه وأذاعوه . 

و آسرار الغير e‏ واجبة حتى عن الام والاب 
العب مع الغلمان فل ا e‏ فاا E‏ 
می . فلما < جت قالت : ما حسبك ؟ قلت : بعٹنی رسول الل کیا 
لحاجة . قالت . ما حاجته ٩‏ قلت : إنها سره قالت : لا تخبرن پسر 
رسول الله با أحدا . ثم قال انس بعد ذلك لصديقه ثابت بن اسلم: 
والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت . 

إن كتمان السر من شمائل المؤمنين الأحراں . وقلوب العقلاء - 
كما يقول الحكماء - هى حصون الاسرار . لأن من ضاق قلبه 
اتسم لسانه بافشاء السر . وكان خائنا . 

E 
.كنت شاا للامانة . والله تعالى لا يحب الخائنين .. اذا کان‎ 
الإنسان يخون امانة صدیقه بافشاء سره . فان خیانته پافشاء‎ 
اسرار وطنه وامنه تكون اعظم وأفدح . لأن البلوى بهذه الخيانة‎ 
نشل مضا القاس عة‎ 

فلتكن عقولنا دائما أسبق من السنتنا . وليحترس كل منا من 
لسانه . 

بقول عمرو بن العاص رضی الله عنه : ما استودعت رجلا سرا 
فافشاه فلمثه . لأنی كنت اضيق صدرا حين استودعته ذلك السر. 


١‏ " من لالىء السنة 
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قال رسول الله ها : « ما نجل والد ولدا افضل 
۱ من أدب حسن » صدق رسول الله . 
فى هذا الحديث النبوى الشريف » بضع لنا 
الهادى البشسدر س مبلوات الله وسلامه عله قاعدة 
من قواعد الثربية الإسلامية › التى يجب على الآباء 
والمربين أن بلتزموا بها لبناء أجيال صالحة على الاخلاق 
الفاضلة . 
فما من امسة تخلت عن الاخلاق والآداب فى تربية اجيالها » أو 
قلدت غيرها فى مناهج الثربية القائمة على التقاليد والقيم والمبادي 
الغريبة عنها » دون أن تدب فيها عوامل الضصعف . 
لذلك ققد حسرصس الإسلام على آن يسس النفوس على بذاء 
الاخلاق وعلى أن يقدم إلى الإنسانية نظرية متكاملة فى الاخلاق › 
لا تتغير بتقاليد » ولا تتناقض مع قوانين الكون والحياة . 
إن الس ولية الإسلامية الأولى فى التربية » هى مسئولية 
الآباء.. وهذه المسثولية تطالبهم بان يزرعوا فى نفوس ابثائهم منذ 
الصغر السلوك الحليب والادب الحسن .. بالكلمة الهادية واللصح 
الرشيد وبالقدوة الحسنة والفعل الحميد . 
سس ف لالىءالسنةك لاس 


ھ تربيةالأبناء ‏ 
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هذا النخنل جا نمه الآباء .. وآن رسول ىل ا 
العمل أعظم جرا من بذل الأموال والتصدق بها فى قوله الشريف: 
« لأن يودب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع » . 

ذلك إن التصدق بالمال هو اغاثة لحاجة بعض المحتاجين .. آما 
الاجتماعى الشامل. 

ولعل بلغ دست ور للآباء والابذاء فى عملية البناد الشربوى 
الاجتماعى » هى ما يقدمه القرآن الكريم فى موعخلة لقمان لابنه : 

سم الله الرحمن الرحيم ل وإذ قال لقمسان لاہنه وهی يعظه پا 
بنى لا تشرك بال إن الشرك لظلم عظيم . يا بنى اقيم الصلاة 
وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من 
عزم الامور ولا تصعر خدك للذاس ولا تمش فى الارض مرحا إن 
الله لا يحب کل مختال فخور . واقصسد فى مشيك واغضض من 

)۱۹: ۱۸:۱۷: ۱۰٩ لقمان‎ ( 

LS LE aS 
. والاصلاح .. وبين الإيمان والتوحيد والاخلاق والآداب جميعا‎ 

وعلى الآباء والمرہين أن يتجهوا فى تربية الأجيال إلى كتاب ال 
وسنة ثبيه » ويستلهمون منهما أعظم المنامع التربوية وألاخلاقية 
لبناء الأجيال والرجال وقد فان من اهتدى › وأفلح من اقتدى . 


١١‏ ك من لآلىء السنة 
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| قال رسول الل اہ « ثلاث مهلکات ۔ شح مطاع 
| وهوى متبع » وأعجاب المرء بنفسه » . 
| الجد والمشابرة فضلا عما بداخله بسببها من غرور 
ا وکہر وغطرسة . 

قال سبحانه وتعالی ۾ ویوم حذین إذ اعجبتكم كثرتكم فلم ثغن 
عنكم شيا 4 ( التوبة : )٠١‏ فذكر ذلك فى معرض الانكار عليهم. 

وقال رب العزة فمن اعجبوا باعمالهم # وهم يحسبون اذهم 
پحسنون صنعا & (الكهف : )٠١١‏ . 

وقد يجب الائسان بعمل هو مخطئ فيه كما پعجب عمل هو 
مصسيب فيه قال ابن مسعود « الهلاك فى اثنتين القنوط والعجب ». 

وقد جمع بينهما لأن السعادة لا تذال فى الدنيا والآخرة إلا 
ہالسعى والطلب والجد والمثابرة 

والفشانط لا يسعى ولا يطلب » كما أن العجب لا يسعى لأنه 
N ase ARSE‏ 
والسعادة موجودة فی اعتقاد المعجب حاصلة له ومستحيلة فی 
اعثقاد القانط فمن هنا جمع بينهما . 

وقد نهى رب العزة سبحانه وتعالى عن تزكية النفس وهى نوع 


من لآلىء السنةك 0۵ م 


س ثلاث مهاکات 8 | 0 
من العجب فقال تعالی ل فلا تزکوا انفسکم ‏ ( النجم : ۳۲ ) . 

وقيل لام المؤمنين عائشة « رضى الله عنها » متى يكون الرجل 
مسیتا قالت إذا ظن انه محسن) . 

والعجب يدعو إلى الكبر لانه أحد أسبابه . ومن الكبر تتولد فى 
المرء آفات كثيرة . 

والعجب يدعو إلى نسيان أخطاء الذنوب واهمالها » فالمعجب بنفسه 
لا پذکر أخطاءه وذنوبه ولا پتفقدها ولا یهتم ہتدارکها وتلافیها. 

فالعجب یعمی صاحبه عن تقصیره . ویملؤه بالغرور والثناء 
على نفسه وعمله وعلمه وعقله وتفکیره وذکاثه وفطنته . 

كل ذلك يمنعه من الاستشارة والاستناره بآراء غيره 
والاستفادة منهم فیستېد ہنفسه ويستذكف من سؤال من هم أعلم 
منذه وأكثر خبرة . 

ولا يسمع لنصيحة ناصح ولا ياخذ بوعظ واعظ . بل ينظر إلى 
غيره بعين الاحتقار والجهالة فيصر على خطثه . 

فن کان هذا سلوکه فی امور الدنیا فشل فپها › وإن کان فی 
أمور الدين هلك بها وأهلك غيره - ومن هنا كان العجب من أخطر 
آفات الإنسان . 

وکم حذر رسول الله اة منه بل كان العسجب أشد ما يخشاه 
علی امته جاء فی حدیٹه الشریف « لى لم تذنبوا لخشيت عليكم ما 
هى اكير من ذلك العجب العجب » . 

من اچل هذا جعل رسول الل بل اعجاب المرء بنفسه من أسباب 
هلاکه . 

وبنظرة إلى الحديث الشريف نجد أن الثلاثة المهلكات مصدرها 
النفس البشرية - شح مطاع - وهوى متبع » واعجاب المرأ بنفسه. 

لذلك حرص الشرع الحكيم على تهذيب النفس وكبح جماحها 
وتو جیھھا إلى ما یسمو بها لتعیش فى صفاء » وطهر ونقاء ونور وضياء. 


٠١‏ ك من لآلىء السنة 
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عن ابن مسعود « رضی الله عنه » آن رسول الله 
اة قال : ما منكم من أحد إلا وله شيطان › قالوا 
وآنت پا رسول اش قال وآنا إلا آن الل أعاننى عليه 
وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا 
بواسطة الشهوات »› فمن اعانه الله عليها حتى صارت لا تنبسط إلا 
حب ينبغى وإلى الحد الذى ينبغى فشهواته لا تدعق إلى شر ؛ 
فالشيطان المتدرع بها لا يامر إلا بالخير . 

فإذا انصرف القلب إلى ذکر اللہ تعالى ومراقہته فى كل شىء 
ارتحل الشيطان وضاق مجاله فيقبل الك بإلهامه الخير. 

آما من اتبم شيطانه وهواه فهو عبد لهواه - قال تعسالى 
آفرآیت من اتخذ الهه هواه 4 

قال عثمان بن الحاص للنبى إلا يا رسول الله حال الشيطان 
بینی وبین صلاتی وقراء‌تی فقال ذلك شیطان يقال له خترب فاذا 
احسسته فتعوذ بالله منه . 

أيها الأخ المؤمن لا يعالج الشئ إلا بضده » وذكر الله تعالى ضد 
جمیع وساوس الشيطان » وكذلك الاستعاذة بالل تعالی منه 


من لاليء السنةك ۷) م 
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» النفس والشيطان ه 

KOREAN HOES DEE AEAEAE FIRE Or bRNYAEO KH BAHARA NTE LRA NEANSENNEEIAASARSENEENYORENEREEK NINE KR KAPRANI 
. والتبرى من الحول والقوة واثباتهما لله سبحانه‎ 

ويستطيع ذلك كل مؤمن تقى -'وقد قال رب العزة سبحانه 
وتعالى : هإ إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشسيطان تذكروا 

أى أن المتقين.ا يطوف عليهم الشيطان إلا فى أوقات ضئيلة 
على سبيل الخلسة ولا يلبٹ أن بهرب . 

وروی سبرة بن اہی فاکه آن رسول الله 5 قال « إن الشيطان 
أتهاجر أتدع أرضك وسماءك فعصاه وهاچس ٤‏ ثم قعد له بطریق 
الجهاد فقال اتجاهد وهی تلف النفس والمال فتفاتل فتقذل فتذكح 
نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله 5 فمن فعل 
ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجئة » . 

وقال تعالی طط الم اعهد اليكم يا بنى ادم الا تعبدوا الشيطان 
انه لکم عدو مہین » وآن اعېدونی هذا صراط مستقیم 4 

e 


A‏ ه من لآلىء السنة 


قال رسول الل َء « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا یظن آن تبلغ به ما بلغت فیکتب الله بها 
رضوانه إلى يوم القيامة » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
مڻ سخط الله ما پظن أن تېلغ به ما بلغت فیکتب الله 
عليه بها سخطه إلى يوم القيامة » . 

يحذر رسسول الله هة من الخوض فى باطل اللفو ومنكر 
الحديث ثوقبا الوقوع فى الحرام وحتى لا يجر لغو الحديث إلى ما 
ل يدل الخوض من غببة ونميمةوقذف وفسق مما يحرمه الله 
سبحانه . فكم من كلمة صغيرة لا يلقى قائلها إليها بالا تهدم. 
اسرة أو تسئ سمعة أو تورث صغينة أو تولد حقدا أو تشعل 
خزاء دودو فالاو 

يقول ابو هريرة رضى الله عنه « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما 
يلقى إليها لها بالا يرفعه بها الله فى أعلى الجنة » . 

ویذکر القرآن قوما سلوا عن دخولھم جهنم ط ما سلککم فی 
سقر قالوا لم نك من المصلين ؛ ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا 
وتعالى المؤمئين عن مجاراة الكافرين والمتقولين على القرآن 
والمستهزئین به › وآمر بالابتعاد عن مجالسهم . 


من لآلىء السنةھ ١ ١9‏ 


٠‏ وإلا اعتبزوا مثهم يقول سبحانه ل فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين 


«» 


بالسوء من القول إلا من ظلم & (النساء )۱٤۸:‏ . ويقول جل وهلا .. 


يۈفاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور 4 (الحج : )١‏ 
فمجالس الهو لا تورث إلا الاثم ؤإن.القرين بالمقارن يقتدى ‏ 
یروی أن رجلا من الانصار کان یمر مجلس لهم فيقول : توضاوا 
فإن بعض ما ثقولون أشر من الحدث . ۰ 
أما مجالس الخير فإما أن يسمع فيها المرء ما يفيده من القول 
أو أن يتكلم بما يفيد الناس » ويرفع الله بهذا القول أو ذاك درجة 
قائله لينعم برضوانه إلى يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى : 
بل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى 4 
(البقرة : ٠١۲‏ 
فالكلمة الطيبة صدقة إذ هى تهدى إلى الخير وتدل على الحق 
بذكر الله سبحانه وتعالى قوما من آهل الجنة فيقول : هل إن الله 
يدخل الذين منوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الانهار يحلنون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
حرير » وهدوا إلى الطيب من القول وهذوا إلى صراط الحميد » 
(الحج (۲۴١١٠۲١‏ 
قال اتباع هدى رسول اله ية بالبعد عن لغو الحديث وباطل 
القول فإنه لا يورث إلا ضررا . يقنول اة « رحم الله من كف 
لسانه عن آهل القبلة إلا باحسن ما يقدر عليه » . ويقول رب العزة 
عن من قائل ل يا آيها الذين آمنوا لا پسخر قوما من قوم عسى آن 
یکونوا خيرا منهم » ولا نساء من نساء عسى آن پکن خيرا منهن 
ولا تلمزوا انفسکم ولا تذاہزوا بالالقاب ہئس الاسم الفسوق بعد 
الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ¢ (الحجرات : )٠١‏ . 


١‏ ك من لآلىء السنة 


روی البخاری فى صحيحه عن النعمان بن بشير 
رضی الله عنهما أن النبى بي قال « مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمل قوم استهموا على 
سفينة : فأصاب بعضهم أعلاها وؤبعضهم أسفلها 
فكان الذين فى اسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم فقالوا ؛ لى انا خرقنا فى نصيہنا خرقا ولم ذؤذ من 
فوفنا فإن يترکوهم وما ارادوا I‏ اخذوا على 
ایدیهم قجوا ونڄوا جميعا » . 

يوضمع لنا النبى ڳلا القاثم على حدود الله امتمسك بها امنفذ لها 
والواقع فى هذه الحدود المتخبط فيها . 

فاما الفريق الاول فمثهم مث قوم اصابوا فى قسمتهم أعلى 
سفينة تسير بهم فى بحر الحياة منهم قائدها وربانها يسيطرون 
عليها ويوجهونها الاتجاه الصحيح وإذا غفلوا عذها ضلت مسارها 
أو هبطت بهم إلى الاعماق ولذلك فهم بقظون مرهفون حذرون 
یخافین آن تھوی بهم إلی مکان سحیق آی یدهمهم موچ یکون مع 
٠‏ الغخرق والهلاك . 

أما الفريق الثانى فمثلهم كمثل قوم كان نصيبهم اسفل السفينة 


ی لی س 
ليس لهم من امر القيادة والتوجيه شئ إلا انهم إذا استقوا صعدوا 
إلى أعلى السفينة ومروا على من فوقهم › فظنوا انهم إنما يؤذون 
جيرانهم إذا أرادوا السقيا وراوا أن يخرقوا خرقا فى السفينة 
يحصلون منه على الماء وهم فى ذلك إنما يتصرفون فما يملكون 
ولا بعتدون على غیرهم . 

وهنا يجئ دور القائمين على حدود الله فهم الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر فواجبهم أن بتصدوا لأولئك المفسدين فيأخذوا 
علی ایدیهم ویمنعوهم ان پقترفوا اثما پعود بالاذى على الجميع 
يقول الله تعالى ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين فللموا منكم 
خاصة) (الانفال : )٠١‏ وهنا تتمشل وحدة الامة وتكافل الجماعة 
وثعصاون المجتمع . يقول النبى اة « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم كمشل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
ټداعی له سائ الجسسد بالجمى والسهر » . 

فإذا ما اخذ هؤلاء على يد اواثك ومنعحوهم من الافساد عملا 
بواجب الام بالمحروف والنهى عن المنكر نجوا ونجوا جميعا وأن 
ثرکوهم وما ارادوا هلکوا جمیعا . یول رسول الله 5ة « إن الناس 
إذا رآوا منکرا فلم اخسیریه يشاك آن يمهم الله بحسقابه » فسالامر 
بامعروف والنهى عن المذكر باب من ابواب الخير واصل من أصول 
التشريع : 
يثذاكرو| الخير يقول تعالى ل لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل 
على لسان داود وعیسی اہن مریم ذلك ہما عصوا وکانوا پعتدون. 
کانوا لا یتناهون عن منک فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون 4 
(المائدة (VA:‏ . 

بقول ابو الدرداء رضسی الله عنه لتامرن بالمعروف ولتذهن عن 
المنکں آی لیسلطن اللہ علیکم سلطانا ظالما لا یجل کبیرکم ولا پرحم 
۷١‏ ك من لآلىء السذة 


ه الضرب على أدى العابثين بالجماعة د 


صغیرکم ویدعی عليه خیارکم فلا یستجاب لهم وتستنصرون فلا 
تذصرون وتستخفرون فلا پغفر لكم . 

اما المؤمنون الحافظون لحدود الل المنفذون لامر الك فهم الذين 
امرون بالمعسروف وينهون عن المنكر ل المؤمنون والمؤمنات 
عض هم اولپاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك 
سیرحمهم الله إن اله مزيز حكيم ) (التوبة : )۷١‏ . 


روی اہو ثرية سبرة ہن معبد الجهنى « رضى الله 
عنه » قال : قال رسول الث اة : « علموا الصسبى 
الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عمشر 


سنین» ۰ 
آمر نہوی کریم ٠‏ من الرسول إا کی پتعھد کل 
مسلم آولاده ومن يقوم بثربیتهم 6 فينشثهم نشاة اسسلامية 
صحيحة واضعا اساليب التربية الاسلامبة امام اعيذهم جاعلا 
منهم أسسا قويمة تبنى عليها الاسرة لتكون نواة لمجتمع هو خير 
وآولی تلك الاسس هی ان یشب النشء على اداء ما فرض الله . 
وأولى هذه الفراثض الصلاة » أحد اركان الإسلام الخمسة . 
وعلی رب الإاسرة أن يامر اولاده ذکورا واناٹا باقامة الصلوات ۰ 
اذا ما بلغوا سن السابعة فابناء السبع سنين يستطيعون أن ياكلوا 
وحدهم ویشرہوا وحدهم ویتطهروا وحدهم » وهم فی سن تمییز 
تعاليمه » انغرست' تلك القيم فى نفوسهم › وتأاصلت فى سلوكهم . 
وكلنا يعرف أن الطفل يقلد اباه وأمه » وكلما كبر يسال 


۷١‏ # من لآلىء السنة 


تربية الصبی " ۰ 
ويستفسر عن كل شئ حتى إذا بلغ الشالثة والرابعة مال إلى 
التعليم والمعرفة . 

وفى الخامسة والسادسة ترسخ معلوماته » وتقوى حافظته › 
ویحب الاعتماد على نفسه فی تنفيذ ما حصل »› وهو حينئذ يتمتعم 
بوعى نابه وبصيرة فطرية وفى السابعة يبلغ السن التى يستطيع 
أن يقوم فيها بفراثض الدين وأولها الصلاة . 

فعلى المرء أن پامسر آولاده أو من فى حوزته بالصلاة › 
ويعلمهم الطهارة والوضوء » ويعلمهم الصلاة › اداءها وأوقاتها 
وھیئاتھا ورکوعها - وسجودها وتمامها ويظل على هذا من 


السابعة حثى العاشرة ثلاث سنوات للتدريب العملى حتى إذا بل 
پعه جدي 2 حدی 


الى مشر سنرات كين السلاة قن تاصاكت فى تفه فتمده 
باسرارها فیعیش فی صلاح وثقی . 
ضربا غير مبرح مع اثقاء الوجه وابيح الضرب هنا لأن سن 
العاشرة پحتمله » ومن النفوس من لا تزدجر إلا به » لأنها تضرب 
بالنصح والارشاد والتعليم والتاديب عرض الحاثط . 

ثلكم سئة الهادى البشير بي قائمسة فيكم » وكتاب الله يتلى 
لک رةو مکی ,فانک میا حن بها جل نوی مالع 
ن مرل کا 

قال رسول اللہ ٤‏ « کلکم راع وکلکم مسئؤل عن رعیته » . 


۰ من لاآلييء السنةس ۷0 * 
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عن أبى سليمان مالك بن الحارث رضى الله عنه 
قال : « اتينا رسول الله هه ونحن شبېة متقاربون 
فاقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رسول الك بلا 
رحيما رفيقا » فظن انا قد اشتقنا اهلذا فسالذا عمن 
ركنا من اهلنا » فاخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم 
فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة کذا فی حین کذا 
کلف کا کی کا رت الخلا فون کم 
اکم ومک اکبركم۲: 

وزاد البخازی رش أف عله فی روايا له « وصلوا كما 
رایتمونی اصلی » . 

نعرف من هذا الحديث الشريف ؛» كيف كان الشباب يقبل على 
العلم من منهله وذلك فى وقت كانت الجزيرة العربية تتخبط فى 
مشاهات الجهالة والفرقة والتصبحة وكان الشتباب فقسا فى 
حلقات اللهق وسهرات المجون والثرف ختن اذا بزغ :دور النبوة : 
وبعٹ رسول الله بي بالهدى ودين الحق » قصده ذوو الهمم 
العالية والنفوس الكريمة . 

ومالك بن الحارت واخذ عن شاب الجزيرة > اقث سه بها 


۷١‏ # من لآلىء السنة 


ت الشباب فى السنة ه 
کان عليه من كفر وشرك . وضلال ووثنية . 
وأوامر الشرع » وپسیرو! على طریق الحق والنور » الذى اخ 
رسول الله اة يرشدهم إليه » ويدلهم عليه ويثبتهم فيه . 

ذهب ذلك الشاب مع اقرانه » تتقارب اعمارهم وتلتقى 
اهدافهم وتتفق ميولهم إلى رسول الله َة بطلبون العلم والحكمة » 
SS MO E‏ 

سم الله ال الرحيم ل لقد جاءكم NE‏ عزين 
عليه ما عذتم حریص علیکم بالمؤمنین روف رحیم 4 . 

ولقد كان رسول الله 4 يمش البشرية الكاملة » فى الود 
والرحمة » والحب والرافة ثم يامرهم إل بالرجوع إلى اهليهم 
بمجرد أن علم ان وراءهم اهلا يحثاجون اليهم لئلا تزداد مدة 
البعد عن غير المعقول . 

يامرهم ب بالاقامة بين اهليهم ليعلموهم مما علموا ء 
ويفقهوهم مما فقهوا . لیؤمنوا بال تعالی وحده لا شريك له 
ويقیموا الصلوات الخمس فی اوقاتها المحددة . 

بسم الله الرحمن الرحيم ل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا & (النساء : )٠١١‏ . 

ويعلمهم النبى با مبادئ الإسلام فى العبادة وفی الصلاة 
يؤذن احدهم إذا ما حل الوقت المعين للصلاة أما الامام فاكبرهم 
سنا» لأنه يكون ارجحهم عقلا › واكثرهم ادراكا » واعمقهم وعيا . 
النبی 5ة من مہادي ووضع من اسس وثبت من قواعد .| 

أيها المؤمنون » حان الوقت إلى آن نعود إلى الدين » ونرجع إلى 
القرآن والنور المبين ونسير على هدى النبى الامين لل . 


من لآلىء السنة هھ ۷۷ س 
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قال رسول اله إلا « طلب الحلال فريضة على كل 


ا ) 
الحلال معناه أن يكون الرزق مشروعا فلا يجئ 
من حرام ولا یکون من سحت ولا یترتب على ظلم 
بقول الله تعالی : ل یا ايها الذین آمنوا لوا من 
طيبات ما رزقناكم ‏ . ولذلك يحذر النبى ب من الحرام فيقول : 
« کل لحم نبت من حرام فالناں اولی به » . 
ويحذر رب العزة سبحانه وتعالى من اكل الأموال ظلما فيقول. 


ل إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم 


تارا ولون وا € اا ک0 : 

کما پنھی عن اکل الربا فیقول جل وعلا : ب یا ايها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين 4 ويبين لنا 
سوء العاقبة فيقول : ل فإن لم تفعلو فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله & (البقرة : ۲۷۷ » ۲۷۸) . 

والحرام مذهب للنعمة » موجب للنقمة » مضيع للثواب › مؤذن 
بالعقاب » فلا يطب به رق » ولا تصح معه صدقة » ولا تجوز ٻه 


۷۸ ك من لآلىء السنة 


قربة بقول رسول الله با : 
الفقه فى سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه فى الذار » . 
ولذلك كان السابقون الاولون من المسلمين وصحابة رسول الله 
4ة يجهدون انفسهم فى التحرى عن الحلال اكلا وشرابا ولباسا 
وعملا ورزقا اشفاقا من غضب الله وتجنبا لعقابه . فقد جاء فى 
عنه : « او ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبا؟» كما 
الصدقة خطا فادخل اصبعيه وتقيا . 
اما الال قفي رهبا اك وتان وقهة سحا الق : 


2 من لألىء السذةط #4 Bl‏ 


روی عن رسول الله ية أنه قال : « لاتحاسدوا 
ولا تقاطەوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله |خوانا» . 

أن الحسد يقطم أوصال الأمة وينشر بذور الفرقة 
ويورث العداوة والبغضاء ويحل الخصام محل 
الوثام فى الأسرة الواحدة ولذلك نهى رسول الله 
به عنه وحذر منه بل لقد استعاذ برب العزة سبحانه وتعالى 
فقال : ب قل آعوذ ہرب الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق إذا 
وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد إذا حسد 4 
(الفلق ) . والحسد يحرق القلب ويؤرق العين وهى موجع لاسبدن 
وفوق ذلك ينفر الناس من الحاسد وقيل : الحسيد لاأيسود : 
وبقول رسول الله که :« الحسد باكل الحسنات كما تأكل الذار 
الحطب » وروى أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالى ؛ 
رای فی ظل العرش رجلا فغبطه بمکانه فسال ربه تعالی آن 
يخبره باسمه فلم يخبره ؛ وقال أحدثك من عمله بثلاث : کان 
لای سد الناس على ماآتاهم الله من فضله » وكان لايعق والديه › 
ولايمشى بالنميمة . فهذه منزلة من رزقه الله فضيلة الرضا 
لا برجو زوال نعمة الناس ولايحقد عليهم لما من الله به عليهم . يقول 
i ES E GEE EE TPT‏ 


أڅوةالاسلام هھ 
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الله تعالی ل ولا ٹتمنوا مافضل الله به ہعضکم على بعض 4 . 

وقد قال بعض السلف : أول خطيئة كانت هى الحسد حسد 
إہلیس آدم عليه السلام على رتېته فأبی أن پسجد له فحمله 
الحسد على المعصنة » وهكذا كان الحسد سببا فى طرد إہليس من 
زمرة الملاثكة المقربين وسلوكه مسلك الشياطين . 

کما کان الحسد سہبا لان بقثل ابن آدم أخاه حين حسده بقول 
لله تعالی: م واتل علیهم نبا اہنی آدم بالحق إذ قربا قرہانا فتقبل 
من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما پتقبل الله 
من المتقين ‏ ( المائدة : ۲۷ ) 

والحسود بغيض إلى الناس بعيد من الله لايأنس إليه أحد ولا 
يطلب مودته إنسان لاينال من المجالس إلا مذمة وذلا » ولاينال من 
املائكة إلا لعنة وبغضا » ولاينال إلا جزعا وغما ولاينال عند الذزع 
إلا شدة وهولا » ولايلقى عند الموقف إلا فضيحة ونكلا ذلك جزاء 
تلك الخلة الذميمة . وقديما حسد الكفار المؤمنين على إيمانهم وتمنوا 
زوال نعمة الإيمان عنهم » وقد أخبر القرآن عن ذلك بقوله : # ود 
کٹہر من آهل الکتاب لی یردونکم من بعد إیمانگم کفار] حسدا من 
عند انفسهم #& (البقرة : )٠٠۹١‏ بل لقد دفع الحسد إخوة يوسف 
إلى التخلص من أخيهم يوسف عليه السلام لا رأوه من حب أبيهم 
له لیستاثروا بحبه دونه ل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينامنا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين اقتلوا يوسف أو 

فاللهم إنا نعوذ بك من الحسد والحاسدين ونعوذ بك أن لكون 
منهم » پقول اہن سيرین رحمه الله : ماحسدت أحدا على شىء من 
امس الدنيا لانه إن کان من آهل الجذة فكيف أحسده على الدنيا 
وهى مقبرة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على آمر الدثيا 
وهو يصير إلى النار . 


من لآلىء السنة س ۸ ١ه‏ 


« سال رسول الله ب « امراة - كيف أنت 
لزوجك ؟ . قالت بارسول الله لا آلوه فقال أحسنی 
فإنه. جذتك وارك » . 

. المرآة الصالحة سند فى الحياة وعون على. الدين 
وقال العلماء فی معنی قوله تعالی #رپنا آتنا فى 
کا چ ی اا الات رجا ت لا ر 
الله 4ة « پتخذ أحدكم قلبا شاكرا » ولسانا ذا كرا وزوجة مؤمنة 
صالحة تعینه على آخرثه ».. 

ادکان صمر بن الخطاب يقول ء مسا على العبد ب ايعان باك 

من امراة صالحة وإن منهن غنما .لا يصذڏی منه ومذهن غلا 
دی مته قان سول اله کال ال منیا ان امستیم 
خلقا وألطفهم بأهله ».. : 

وقد جعل اللصطفى الهادى صلوات الله وسلامه علبه للمرأة 
لى الرجل حقوقا عند ما ستل فى دل د يلما إذا عم 
ویکسوها إذا'اکتسی ولا. قبع الوجه ولایضرب إلا ضربا غير 
مبرح ولایهجرها إلا فی المہيت *. . 

وفى حديث اليوم يسال رسول الله ل امرأة من المسلمين عن 
سار کا ت چیا رمل ھن ری ھی زوا عا ر ناله 
# ١ه‏ ك من لآلىء السنة ٠‏ 


س أوصبة الرسول للأزواج * 

يارسول الله إنى لاأهجره كناية عن مراعاتها لحقوقه عليها » فقال 
لها املصطفى صلوات الله وسلامه عليه أحسنى -أى أحسثى 
عشرته > ودی واجباته > فإنه جنتك ونارك › فالزیج الصالح 
لزوجته بشبه الجنة » حيث ينعم الزوجان بحياة طيبة طاهرة › 
وعبشة راضبة صافية › لاكدر فيها ولاشيء يعكر صفو الحياة 
كما شبه الرسول ب الزوج غير الصالح بالنار لأنه يحيل المذزل 
إلى جحيم » يكثر فيه الغفضب والنكد » ويشيع فيه الشجار 
والمشاحنة وينتهى بهدم بيت الزوجية . 

والزوجة تستطيم بإحسانها للعشرة ومراعاة حقوق الزوج أن 
تجعل الزوج يعيش عيشة كريمة يحافظ عليها وتفوز بعطفه 
ورعایته ما إذا وقع الخلل کان الأمر غير ذلك . 

وحقوق الزوج على الزوجة كثيرة › أهمها آمران » أحدهما 
الصبانة والستر والأخ ترك المطالبة مما وراء: الحاجة » والتعفف 
من کسبه إذا کان حراما وهكذا كانت عادة النساء فى السلف 
الصالح وكان الرجل إذا خرج من منمزله تقول له امرأته أو ابنته : 
إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولانصبر على 
الان وهم رجل من السلف بالسفر فكره جيراته ذلك وقالوا 
لزوجته لاثترضی ہسفره فقالت : زوجی عرفته أکالا وما عرفته 
رزاقا ولی رب رزاق يذهب الأکال وپبقى الرزأق ‏ . 

وقد روی أن أسماء .بنت خارجة الفزارى قالت لابنتها عند 
التزوج : إنك خرجت من العش الذى فيه درجت فصرت إلى فراش 
لم تعرفیه » وقرین لم تالفیه فکونی له أرضا يكن لك سماء ؛ 
وکونى له مهادا يكن لك عمادا » وكونى له أمة يكن لك عبداء 
لاتلحفی به فيقلاك » ولاتباعدی عذه ‏ فينساك » إن .دنا منك فاقربی 
منه » وإن نای فابعدی » واحفظی أنفه وسمعه وعپ. . فلا. يشمن 
منك إلا طییا ٢‏ و يسمع منك إلا حسنا ولاينظر منك !ل جميلا . 


من لال لسن A۴‏ > 


لاج 


عن اہن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله 
| ية « إن الله تعالى برفع ذرية المؤمن فى درجته وإن 
[ انوا دونة فى الل لتقن به ينه »كم 
ل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم 
اذريتهم ؛ وما ألتناهم من عملهم من شىء 4 
۰ ( الحلیں ١:‏ ) 

وقال من لاینطق عن الهوی ( 5ة )فى حديث آخر إن المؤمنين 
وأولادهم فى الجنة ؛ وإن المشركين وأولادهم فى النار ثم قرا 
(الاية . 

يخبرنا رسول الله ( #ل) فى الحديث الشريف عن مصير ذرية 
المؤمن من بعدهم ومالهم إذا ما انتقلوا إلى جوار ربهم . 

فالذرية المؤمنة التى تسير على نهج الآباء ٠‏ تسلك طريق 
إيمانهم ٠‏ وتتبع سبيل نهجهم › لايحيدون ولاينحرفون لن تتخلى 
عنهم العناية الإلهية ؛ والرعاية الربانية » بل تحدو الكبيس منهم 
والصغير حتى يلحقوا باباثهم . 

من لعلف الله تعالی وکرمه » وفضله وامتنانه وعطفه وإحسانه 


u‏ المؤمتون وابناؤهم هی الجن د 


بخلقه جمع هؤلاء على آبذاثه E‏ 
اوا ف ا ن ل 

فلكى تقر آعين الآباء بأہذائهم » يجمم الله بيذهم على أحسن 
الوجوه فيرفع الناقص العمل بالكامل » ولاينقص ذلك من كامل 
SS‏ 
من شيء 4 . 

قال ابن عباس - المؤمنون فى الجنة بدرجات ا وان لم 
يبلغوا ہاعمالهم درجات الآباء لثقر بذلك أعينهم تكرمة لهم . 

ويحمل الحديث الشريف بين كلماته دعوة لتربية الأبناء تربية 
صالحة لينشاوا على الإيمان » وليسيروا على درب الآباء بالعمل 
الصالح والسلوك الحميد. 

قال اہن کشیر .. وهذا فضل الله على الأپناء ببركة عمل الآباء 
وآما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبذاء. ٍ 

فقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة « رضى الله عنه » قال . 
فال رسول الله لا « إن الله ليرفع درجة العبد الصالح فى الجثة 
فیقول پارب نی لى هذه ؟ فيقول باستغفار ولدك لك . 

وقال الهادی البشير ( کل ) إذا مات اہن آدم اتقطع عمله إلا 
و ا اوو ا 
يدعوله ». 

فلنصسن ايها المۇمنىون ثرډية اناا ينتفع لابه بابنائهم 
والناجی ياخذ بيد الآخر. . 


من لاآلیء السنةت ۸۵ « 


قال شداد بن اوس : رایت النبی که یبکی فقلت 


آمٹی الشرك أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا 
ولا قمر ولا حجرا ولکذهم يراؤون باعمالهم » . 

أن الرياء هو اتصاف الإنسان بما ليس فيه 
رإظهاره خلاف ما پخفیه » وهذا هو سیل النفاق قول الله تعالی: 
يإ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
مافى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد 
فیها ‏ (البقرة : ۲۰۲ )٠٠٠١-‏ 

فاولئك پذهبون أعمالهم سدی وينفقون آموالهم هباء پبتغون 
رضاء الناس بسخط الله فيكلهم الله إلى الناس . يصفهم الله 
تعالی بقوله : $ يراءون الاس ولایذکرون الله إلا قليلا مذبذبين 
بين ذلك (النساء : .)٠٤١‏ 

لذلك يعقد الإسلام بالنية إذ هى مناط العمل وهى أمر خفى 
محله القلب فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى . يقول الذبى 
لل : « إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى  .»‏ . 

قال رجل لعبادة ابن الصامت . أقاتل بسيفى فى سبيل الله › 
8 من لالىء الست 


الرياءشرك « 


أريك به :وجه الله تخالى- ي محتمدة الناس ‏ قال لاشيء لك فساله 
ثلاٹ مرات وهو يقول : لاشيء لك . إن الله يقول ل آنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك ) . 
فالإسلام يعنى أن يسلم المرء نفسه لله فلا يعبد غيره ولا 
پرجو جزاء من سواه ولایقصد بعمله إلا وجهه ولذلك لم یکن فيه 
وساطة بين العبد وربه ۾ إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
ويبين الإمام على كرم الله وجهه علامات الرياء فيقول : 


المرائی ثلاث علامات : يكسل إذا کان وحده › وینشط إذا کان فی 


الناس » ويزيد فى العمل إذا أثنى عليه » وينقص إذا ذم . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحذرون من الرياء 
وینفرون منه اقتداء بالنبی 5 فيروى أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه رأى وجلا يطاطىء رقبته فقال : ياصاحب الرقبة » ارفع 
رقبتك » وليس الخشىع فى الرقاب ‏ إثما الخشوع فى القلوب . 

وقد ضرب رجلا بالدرة ثم ندم فقال : اقتص منى فقال 
لا أدعها لله ولك . فقال عمر : ماصنعت شيا › إما أن تدعها لى 
فاعرف ذلك › آی تدع ها لله وحده فقال : ودعتها لله فقال عمر ؛ 
فنعم إذن . ' 

فإخلاص العمل لله وحده ابتعاد به عن الرياء واجتلاب للثواب 


العلن . يقول رسول إل « إن فى ظل العرش يوم لاظل إلا ظله 


رجلا تصدق بیمینه فکاد بخفیها عن شماله » . 

وفى ذلك بقول الحسن رضى الله عنه : لقد صحبت أقواما إن 
كان أحدهم لتعرض له الحكمة » لونطق بها لنفعته ونفعت 
أصحابه» وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة .' 


من لآلىء السنة س ۸۷ م 


ورياضة للروح وتهذيب للنفس » وصقل للجوارح 
وسم بالوجدان وشحذ العزيمة » وتدريب الوإرادة 
:ذلك فرضه الله على المسلمين كما كتثبه على من 
بقول الله تعالى : 
پا آیها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تثقون ‏ (البقرة : ۱۸۲) 

وقد کان رسول الله بء فيما عدا رمضان يصوم ويفحار إلا فى 
رمضان فإنه کان يصوم الشهر كله امتثالا لأمر الله تعالى › وقد 
رہی صحابته على آداب الصوم تحقيقا لحکمته وابتغاء لثوابه 
وتعریفاً لقدره قول صلوات الله وسلامه عليه . 

« لو يعلم الناس مافى شهر رمضان من الخير لتمنت أمتى أن 
تتكلما لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة » . 

هذا هى قدر رمضان كما بين الرسول ب آن زكاة الجسد 
الصيام . وكما أن الزكاة تطهير للمال فالصوم كذلك تطهير 
للجسد من الأدران والهفوات والعلل والأمراض بل آنه تطهير له 


ھ رمضان شھرالخبر ھ 


مما بدذل الذار . 
بقول ا : « من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
عندما جاءه من يقول له إن فلانة تصوم الذهار وتقوم الليل ولكذها 
تؤذی جپرانها فقال « لاخیر فی صلاتها ولا فی قیامها هی من 
آهل الذار ۰¢ 
وفى قوله : « من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله 
فی آن یدع طعامه وشراپه ¢ 
ولذلك يقول العارفون الصوم عموم وخصوص وشصوص 
الخصسورص ¢ فصوم العمسوم هو كف البطن والفرج وسساشر 
الجوارح عن شصد الشهوة + وصوم الخصوص هو كف السمع 
والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام › 
وصوم خصوص الخصوص هو صسوم القلب عن الهمم الدذية 
وكفه مما سوى الله بالكلية وكان صحابة رسول الله ية الذين 
ترېوا على ديه وتفقهوا فی مدرسته أعرف الناس بهذه المعاثى 
فقد رآوا ذبپ-هم العظيم أجود الناس وکان جود ما پکون فی 
رمضان » وقد كان في العشر الأراخر حينما يجيئه جبريل 
ليدارسه القرآن فإذا به به أجود بالخير من اليح المرسلة وقد 
بش لواف الله عليه ورسلامه الجان بام الميخمارات: 
وأجزل الثواب وأكرم الجزاء فقد ثبت فى الصحيح من الحديث عن 
النبی ا آنه قال مخبرا عن ربه عڑ وجل .ل کل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به 4 . 
وعن عېد الله ٻن مسعود رضی الله عه أن من صام وما من 
رمضان خرج من ذنوبه کیوم ولدثه أمه فإذا انسلخ عله الشهر وهو 
حى لم يكتب عليه خطيئة حثى الحول ومن عطلش نفسه لله فى يرم 
شدید الحر من أيام الدنيا كان حقا على الله أن يرويه يىم القيامة . 


من لآلىء السنةھ ۸۹ ا 


HN 


عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ب خرج 
إلى مكة عام الفتعح فى رمضسان فصام حتى بلغ 
الكديد « والكديد موضع بين مكة والمدينة » ثم أفطر 
فأافطر الناس وکانوا بأاخذون بالاحدث فالاحدث من 
آمر رسول الله 4ا 

بهذا السنة الشريفة يؤكد سيدنا رسول الله 5ال رعاية الإسلام 
لأ تباعه فلا يكلف الناس فوق طاقتهم فهو يسر لاعس يقول الله 
ثعالى فى محكم الثنزيل ل لايكلف الله نفسا إلا وسعها 4 ويقول 
الى فی شان ضام شین رقخنان اک فمن کان ریش ای غل 
سفر فعدة من أيام أخر 4 وذلك تخفيف من الله تعالى على 
المسافر فلا يجمع بين مشقة السفر ومشقة الصيام . 

وببین لنا الحق جل وعلا رحمته بالناس ورآفته بهم فپقول : 
يريد بكم اليس ولا يريد بكم العسر # (البقرة : .)۱۸١‏ 

وقد حدد العلماء السفسر الذى ببيح الإفطار بأنه السفر الطويل 
الذى تقصر فيه الصلاة » وقدره أهل العلم بألا يقل عن واحسد 
وثمانین کیلومترا . 

والفطر فى السفر رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بالرخصة 
+ ا من ١ء TTT TTT J‏ 


يريد الله بكم اليسر» 

قحسن › اک ان یرم نا ع ا 
روی عن آبی سعيد الخدرى قال : كنا نغزو مع رسول الله 4لا 
فى رمضان فمنا الصاثم ومنا المفطر » فلا يجد الصاثم على 
المفطرء ولا المفطر على الصاثم » يرون أن من وجد قوة فصام فإن 
ذلك حسن » ويرون أن من وجد ضعفا فافطر فإن ذلك حسن,. 
وعليه القضاء. 
فعن جاہر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله لار 
فی سفر فرآی رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال 
مه ارا وجل بام فال ورل ا آ٠‏ ايس البو ان 
تصوموا فى السفر » 

فعلة الفطر المسافن هى الضر وامشقة إذا خيفا فعليه الفطر 
وإلا فهو بالخيار فإذا ما تحققت المشقة وتاكد الضصرر فالفطر 
وچب من الصوم صوتا لكيان الفرد وحفخظا له من الثهلكة : بقول 
الله تعالى ل ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ). 

وزد من ای 85 اه کان فی شتو فی رشان فن ۵ و 
الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح 
من ماء بعد الععصر فرفعه حتى نظر اليه ثم شرب فقيل له بعد 
ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : بل أولئك العمصاة أولئك 
العصاة . 

وقد آأوضح النبى اة فضل المفطر على الصائم فى الأجر ثبعا 
لتفوقه فى العمل وذلك عند السفر نتيجة للمشقة التى عاناها 
الصائمون 

ل ا ا . کنا مع الذبى له فى السفر 
فما الصائم ومنا المفطر قال : فنزلنا منزلا فى يوم حار آكثرنا 
فا ماك الا و فار ق ای وة قال فا 


من لآلىء السنةھ ٩‏ 8 


بريد الله بكم اليسر س 


الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال 
رسول الله كلل : « ذهب الملفطرون اليوم بالاجر « ۰ 

لله درك ياسيدى يارسول الله . لانت الرحيم بامتك » الرفيق 
باتباعىك وصدق الله العخليم إd‏ وصدفك بشوله 3 النبى آولی 
ٻالمڙمنين من أنفسهم 4 . 

وبقول سبحانه # لقد جاءکم رسول من انفسكم عزیز عليه 
ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم ¢ 

)٠١۸ : التوبة‎ ( 


۹١‏ # من لآلىء السثة 


عن عبد الله بن عمسر رضی الله عنه آن رسول الله 
با قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة › 
يقول الصيام » أى رب منعته الطعام والشهوة 
فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل 
فشفعنی فيه ؛ قال فیشفعان » . 

بخبرنا رسسول الله ڳل أن الصيام والقرآن ياتيان يوم القيامة 
فیشهدان لصاحب‌هما بالخپر » ويطلہان من الله تعالى خير الجزاء › 
وكمال الأجر والثوأب . 

والصبام والقرآن ينطقان يوم القيامة شانهما شان كثير من 
١‏ غي العاقل فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بان الجلود سوف تنطق 
٤‏ وتشهد :ل وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى 
انطق کل شيء » (فصلت : ۲۱ ) 
ريوم القيامة ياذن رب العزة سبحانه وتعالى للصوم والقرآن 
بالشفاعة لصاحبهما فیشفعان له باذن الله . 
٠‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 . 
والصوم هى ركن الإسلام الحكيم » فرضه رب القدرة سبحانه 
۰ س فم للیءالسنةھ ۹۴« 


وال ر 

وهی عبادة خالصة له تعالی » لایطلع علیها أحد غیره ‏ ولاحظ 
ا ا | 

والصوم عبادة تخلى من الرياء والسمعة »› لأنها عمل بر نة 


منفردة » والصوم استغناء عن الطعام والشراب » تشبها بالله . 


تقال فهو صيحات بطع ول لحد 

ولذلك يقول اله جلث قدرته ل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فانه لی وأنا آجزی به 4 آى أن الصائم يتقرب الى ربه جل وعلا 
بار هى متعلق بصفة من صفاته العليا : وإن كانت صفاته 
سبحانه لايشبهها شيء.. ۰ 

A e E a a 
. والذور » وبه تشرق القلوب .وتنشرح الصدور‎ 

فتلاوته فی رمضان لها شان عظیم › لأنه أنزل على رسول الله 
اة فی رمضان » وکان جبریل عليه البسلام یعارضه به فی کل 
رمضان مرة حتى إذا كان العام الذى انتقل فيه َه إلى الرفيق 
الأجلى عارضه به مرتين . 
سو i‏ القرآن العظيم e‏ ف أحکامه 
»ونتدبر آياته ونعمل بها وخاصة فى رمضان الخير . 

ذلك كى 'يشفع لنا الصيام ويشفع نا القرآن. عند الله خعالى يوم 
القامة داخف هال ولا ان مناي الله لايم 


١‏ # من لالىء السنة 


قال رسول الله بو « کم من صاائم ليس له من 
و الک 2 

بهذا الحديث الشريف ينبهنا رسول الله لا إلى 
ا و 
ارو تانتاف حیٹ تذوب الماديات' ٤‏ تق التفوس 4 تحرج 
الثلوب إلى المقامات العلا. 

AT EO 
وسبيل ذلك الامتناع عن الطعام والشراب » والبعد عن‎  ةدانبعلا‎ 
الملذات والشهوات وبذلك تنتسصر الروح على الجسد »> وتسمیو‎ 
ss , النورانية على المادية  فيسيطر الإنسان على نفسته‎ 
. جوارحه‎ 

والنفس کالطفل إن تهمله شب على 

خت الرشتاع وان تفت طم 

ان کے نه وک اها اطا ان 
يتجه بها إلى حيث أمر الله من فعل للخيرات » وإصلاح بين 
الناس» وحث على البر والتقوى ؛ وحفظ اللسان عن الهذيان وبعد 


EEN 


به عن الكذب والغينة FE‏ وتحرج اا والجفاء 
وكف بقية الجوارح عن الآثام والمكاره » وكف البطن عن الشبهات 
ثم الإفطار على الحرام فذلك كمن ينكث غزله . 

ويقسم الإمام الغزالى الصوم إلى ثلاث درجات صوم العموم › 
وصوم الخصوص » وصوم خصوص الخصوص 

فصسوم العموم هى كف البطن والفرج عر قضاء الشهوة ؛ 
وصوم الخصوص هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل 
وساثر الجوارح عن الآثام . 

وصوم خصوص الخصوص هو صوم القلب عن الهمم الدنية › 
والأفکار الدنيوية وکفه عما | سوی الله عز وجل بالكلية . 
E Se‏ حظك منه إلا 
الجوع رالمان ٤‏ واچتهدفی آداء صيامك واحرص علی ي 
آن الئبی 5 قال « إن الصدوم أمانة RT‏ آمانته » . 
ويقول الله تعالى : ل إن الله يامركم أن تؤدوا الامانات إلى 
اهلها . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ليس الصيام من الشراب 
والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو . 
وقال چجابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه إذا صمت 
فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم › ودع آذی 
الجار » وليكن عليك وقار وسكينة ولاتجعل يوم صومك ويوم 
قطرك سواء . 

تلك هى آداب الصيام من تمسك بها فاز ونجا ومن استهان بها 
لم يذل من صيامه إلا الجوع والعطش . 
وا من لالىء الستة ا 


وقد . کان السابقين يقي يفهمون معانى الصيام ويستشعرون أذهم 
فى صومهم فنى. ضنيافة رب العالمین : پروى أن الحجاج خرج ذات 
Go SE‏ 
فلم پجدوا إلا آعراہیا فی شمله فاتوه به فقال له هلم . 

قال . قال e‏ 

قال N a‏ 
آعیش إلى غد . 

تال لن ا ل فال ف فال مالا بچل لیس 
إليه سبيل ؟ 


من لآلىء السنةھ ۹۷م ٠‏ 


جاء رجل إلى النبی َء فقال يارسول الله إنی لا 
أصوم إلا الشهر لا آزید علیه « دقصد رمضان » ولا 


اصلى إلا الخمس لا ازيد عليها وليس اله قى مالى 
رسول الله هة وقال : « نعم معى » إذا حفظت قلبك 
من اثنتين الغل والحسد ولسانك من اثنتين الغيبة والكذب › 
وعيذيك من اثنتين النظر إلى ما حرم الله وأن تزدرى بهما سلما 
دخات معى الجنة على راحتى هاتين » . 

تجد فى الحديث الشريف أن رجلا جاء بعرض حالته على 
رسول الله ب وقد صدق فى قوله فهو يفعل من فرائض الدين ما 
تطیقه نفسه وما تسمح به حالته . 

فهو يصوم شهر رمضان فقط » ويصلى الأوقات الخمس فقط 
ولا يزيد على ذلك شيا من النوافل مما يدلنا على أنه كان مكافحا 
فى سبيل العيش طوال العام » فهو يعمل دائما فى عمل يستفيد _ | 
جهده وعافيته » وهو يعيش عيشة الكفاف › فيحصل على قوت | 
پومه من عمله » ولا یتبقی من ماله مایتصدق به » ولا يستطیع ان ٠‏ 
يوفر نفقات الحج ولاقدرة له على شيء من ذلك » فهو يهيش 
m‏ من لالىء المت | 


سلوك الصائم م 


ميشة رقيقة » ویرید آن یعرف مصیره إذا هو لقى ربه . 

ويجيب الهادى البشير بابتسامة حانية ورقة رحيمة » ونظرة 
رقيقة مبشرة . ١‏ نعم معى » . 

ثم ریه الھادی الہشیر ب مصابیح الطریق حتی يضیئها كيلا 
يضل وهى القلب واللسان والعينان بمضسىء حتايا قلبه بالإيمان 
المؤمنين كما جاء فى محكم التنزيل 4 ربتا اغفر انا ولإخواننا 
الذین سبقونا بالإیمان. ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا رہنا 
إنك رءوف رحيم 4 وقال تعالى فى أهل الجنة : # ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل إخواتا على سرر متقابلین ې ویاخذ لسانه 
بالصدق » ولاينطق إلا بالحق » ولا يستعمله فى غيبة أو نميمة 
ويثای به عن الكذب » فإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور 
پهدی إلى النار وقد اجاب رسول ال با على رجل ساله عن 
شي يدخله الجذة فقال له « آأمسلك عليك لسانك » والله ا 
الصادقین پجزيهم بصدقهم احسن ما کانوا يعملون . 

والعپنان پراقب الله تعالی فپهما . فلا پستعملهما فى النظر إلى 
ما حرم اللہ ويثرفع هما عن نظرة استهزاء أى سخرية آى ازدراء 
لسلم فما خلقنا إلا لرؤية ملك الله عن وجل وما أحل اله .تعالى 
النظر إليه . 

تلكم ثلاثة شرودا يوضحها الرسول الكريم لسائله إذا هو 
حفظها وأداها مع ذلك الحد الأدنى من العبادة التى بينها السائل 
فی سؤاله کان فی صح بته ية فى الجنة أى فى أعلى وأرقى 
منازل الجنة بإ مع النبين والصسديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بال عليما # . 


ORES SHERRIE KIRNE 


من لآلیء السنةھ ٩٩‏ 8 


عن ابن عباس رضی الله عنه قال : « فرخن 
رسول انث بإ زكاة الفطر طهرة للصسائم من اللغو 
والرقث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى 
زكاة مقبولة ومن آداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات «(. ۰ 

فزكاة الفطر تزكية للصوم » وتطهير للصائم مما قد يكون قد 
عل بصومه من شواثب » وما اصابه من خال فی صومه ؛ فهی 
تنقبة له وتصفية » حتى يرفع الصوم إلى رب العزة صحيحا نقياء 
ناصعا جليا ولذلك قيل « صوم رمضان معلق بين السماء والأرض 
لایرفع إلا بزكاة الفطر » . 
وهذا شان الإسلام ترتبط فيه العبادات بمصالح العباد ء يقول 
الله سبحانه وتعالى : ظ إن الحسنات يذهبن السيثات ‏ فالصدقة 
تطهر ما شاب العبادة من دران » والحسنة تذهب السيئة › بقول 

وهى طعمة للمساكين فى بوم العيد يشاركون فيه إخوانهم 
فرحهم وبهجتهم فاللصائم فرحتان : إذا أفطر فرح بفطره وإذا 


٠+١‏ « من لآلىء السذة 


س زكاةالفطر ع 

الفقير شريكا للغنى فى بهجة احتفاله بالفطر فأوجب التوسعة 
غه فن فته لانن راغا ف هالت 

افعن ابن عمر قال : « فرض رسول الله ية زكاة الفطر وقال : 
اغنوهم فى هذا اليم وفى رواية البيهقى : اغنوهم عن طواف هذا 
اليوم ¢ 

وحكم زكاة الفطر الوجوب قال ابن عمر « قفرض رسول الله 
اة زكاة الفطر » ولدخولها فى عموم قول الله تعالى : ۾ وآتوا 
الزكاة ‏ . وموعد إخراجها من غروب شمس ليلة الفطر إلى ماقبل 
صلاة العيد > وذلك لقول أبن عمر : « أن رسول الله أمر بزكاة 
الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » أى قبل خروجه 
لصلاة العيد . فإذا آديت قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة لأنها آثت 
حكمة إخراجهاوهى إغناء الحتاجين فى يوم العيد وإذ آديت بعد 
الصلاة فهى صدقة من الصدقاث لها أجرها وأمر القبول فيها 
باعتبارها زكاة موقوفة على مشيةة الله تعالى » وقال بعض ` 
الفقهاء إنها تجزىء إلى آخر بوم الفطر . 

ويسثحب التعمجيل بإخراجها إلالضرورة › كعدم وجود فقير 
فى.البلدة حال إخراجها » أى الاحتفاظ بها الفقراء من الأقارب . 

ولاہبأاس من إخراجها فى رمضان حتى يتمكن الفقير من 
اسان مها على ما جحناجة زاغا مابزهه هى واولان قى ايام 
العيد لتتحقق الحكمة مذها وهى مشاركة الفقراء فى مباهج العيد 
بإعداد الثياب والحاجات اللازمة لهم ولعائلاتهم . 

ولايجوز نقلها من بلدة إلى أخرى إلا لضرورة كوجید ذوى 
قرابة فی بلدة أخری یرید أن يعطيه شيا منها أى لعدم وجود 
فقراء فی بلده . 


من لالىء السنة ك ١١١‏ 


DIANNA PID U RONISRRAS HERERNE AR. 


| أسماء سيدتا رسول الله اة وهى المكتوبة فى 
ال ااه رة فى نس الف 
sS‏ ببرکاته وأآسراره. 


محمد) 4 (أحمد) که (حامد) ب (محمود) 
5 امي % (وحید) ڳل (ماع) 5ل (حاشر) الا 
(قيم) 4# (جامع) ل (مقتف) لا (مقفي) 6ل (رسول الملاحم) 
اة (رسول الراحة) ل (كامل) 4ل (إكليل) بلا (مدش) 445 
(مزمل) بلا (عبداك ) لا (حبيب الك ) 4ل (صفى الله) 4لا (نجى 
اش) لا (كليم الل) ب (خاتم الانبياء) ڳل (خاتم الرسل) للا 
(محي) 5 (منج) 5ل (مذكر) 5ل (ناصر) 446 (منصور) با 
(نبى الرحمة) بيا (نبى التوبة) 444 (حريص عليكم) با (معلوم) 
5 (شهیر) ٤5‏ (شاهد) 5 (شهيد) 5 (مشهود) 45 (بشير) 
(مصباح) 5 (مدي) 445 (مهدي) 6 (مني) 6ء (داع) 144 
٠#‏ ك من لالىء الستة ا 


E‏ #اسماءالنبىه 


LO RIEREPLERE HESANI HAAS EEO HDIPISEYS BIE, HIUF ESSE MOREL BLNIN 


(مدعو) 5 (مج ماب( في ) کا (عفو) کا 
(ولي) (حق) ل (قوي) 45 (آمين) 5 (مامون) بلا (كريم) 
5 (مكرم) 5 (مكين) 5ء (متين) ل ( مبین) 45 (مۇمل) بلا 
(وصسول) ٤ة‏ (ذو قوة) 5 (ذى حرمة) 4ة (ذو مكانه) کا 
(ذو عسن) با (ڏو فضل) 5 (مطيع) 5ل (قدم صدق) ا 
(دحمة) 4لا (بشر ي) 5 (غوت) 45 (غيت) بلا (غيات) 4لا 
(نعمة الله) 4 (هدية الله) ا (عروة وثقي) 4 (صراط الك) 
(صراط مستقيم) 5ل (ذكر اللّه) به (سيف الله) ب (حزب 
ال( (النجم الثاقب) بيا (مصطفي) 2 (مڄتبي) 6 (منتقي) 
(امی) ب (مختار) 45 (اجیس) با (جباں) با (ابى القاسم) 
DE‏ پى الطاهں) 5 (اپو الطيب) 5 (آٻو ابراهیم) ( 4 (مشفم) 
أ (شفيع) ب4 (صالح) 45 (مصلع) ب (مهيمن) بلا (صادق) 
4ء (مصدق) 4 (صسدق) 46ا (سيد المرسلين) لاء (إمام المتقين) 
(قاثد الغر (خليل الرحمن) 5ا (ہں) ل (مبر) 
(وجبه) 85 (نصیح) 5 (ناصح) ب (وکیل) لاد (متوکل) 

کفیل) کفیل) الا (شفيق) 44 (مقيم السنة) بي (مقدس) بل 
القدس) با (روح الحق) ب (روح القسط) ب (كاف) بلا 
(بالغ) بلا (مبلة) 4لا (شاف) 5 4 
ل) 44 (سابق) 5ء (سائق) 5ل (ماد) ل (مهد) لا 
قدم) 45 (عزيز) 6 (فاضل) ب4 (مفضل) ب (فقح) بلا 
(مفتاح) 6 الرحمة) ب (مفتاح الجنة) ب (علم الإيمان) 
5ل (علم اليقين) 5لا (دليل الذيرات) بل (مصحح الحسنات) بلا 
(مقيل المثرات) بها (صفوح عن الزلات) ب (صاحب الشفاعة) 
(صاحب المقام) بي (صاحب القدم) بي (مخصوص بالعز) 


EEE 


٢ 
١ 


HE 


کر 


اسماءالتبي ه 
(مخصوص بالجد) ب (مخصوص بالشرف) ۳ (اخپ 
الوسيلة) ل (صاحب السيف) ا (صاحب الفضيلة) ل 
(صاحب الازاں) بل (صاحب الحجة) اة (صاحب السلطان) 4ل 
(صاحب الرداء) ل (صاحب الدرجة الرفيعة) ل (صاحب 
التاج) (صاحب المغفرة) 45 (صاحب اللواء) بلا (صاحب 
العراج) ا (صاحب القضيب) با (صاحب البراق) اة (صاحب 
الخاتم) اة (صاحب العلامة) 4إا (صاحب البرهان) 45 (صاحب 
البيان) (فصيح اللسان) 4ل (مطهر الجنان) 445 (رءوف) بل 
(رحيم) ڳلا (اذن خير) ڳلا (صحيح الإسلام) 6لا (سيد الكونين) 
إلا (عين النعميم) الل (عين الفس) لا (سعد الله) الا (اسعد 
الخلق) کل (خطيب الامم) 5ة (علم الهدي) با (كاشف الكرب) 
اة (رفيع الرتب) کل (عز العرب) 5ل (صاحب الفرج) لا 
: صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله 


Ta‏ من لآلىء السنة 


| لقدأنزل المولى سبحانه وتعالى سورا من القرآن 
الكريم جعلها فى مدح المصطفى بي كسورة الضحى 
| فذکر سبحانه وتعالی فى آولها ثلاثة أشياء تتعلق 
بنبوته «ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من 
أ الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي» ثم ختمها 
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغني# ثم أنزل سورة 
عنك وزرك الذى أنقض ظهرك# وهکذا حتی قال له سبحانه 
وتعالى ل إنا أعطيناك الكوثري. 

وثأمسل ياأخى المؤمن» لم يقل الله د سنعطيك › بل قال 
أعطيناك ليدل على أن هذا الاعطاء تفضل الله تعالى به 
من القدم» والرسول ب يقول «كنت نبيا وآدم بين الروح 
سعادتك قبل دخولك فی هذا الوجود فكيف أمرك بعد وجودك 
اال ادا 


س مكانة الرسول کل ١‏ 

ولقد انزل المولى سبحانه وتعالى فى القرآن العظيم سورا 
كثيرة باسماثه اة كسورة طه وسورة ياسين » وسورة محمد 
وسیرة المزمل وسورة المدشر. وهذا زیادة فی تکریم المصحلفى 5 
وملی منزلته عند رېه عز وجل. 

وکتب اسمه ڳلا على كل سماء» فقد أخرج البزار عن أبن عمر 
مرفوهاء أنه عليه الصلاة والسلام قال «لا عرج إلى السماء 
ما مررت بسماء إلا وجدت اسمی فیها مکتوبا «محمد رسول الله» 
4 

وفى الحلية عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله لا 
قال «مافى الجنة شجرة ولا ورقة إلا مكتوب عليها «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله». 

وقد سماه ربه عز وجل من أسمائه الحسنى بلح سبعين 
اسماء ثم صلى عليه فى ملائكته وام المؤمنين - بالصلاة عليه 
فقال سیحانه «إن الله وملائکته يصلون على النبى اایها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلبما «ليجتمم الثذاء عليه من آهل 
العالمين العلوى والسفلى جميعا. 

صلی الله عليه وسلم 


٠١١‏ # من لآلىء السثة 


کان اہی هريرة يحدث أنه سمع رسول الله 5ة 
یقول : «ما ذهیتکم عنه فاجتنبوه وما أحدثکم به 
فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم 
کثرة مساثلهم واختلافهم على آنبیاثهم». 


لقد جمع هذا الحديث چميع أحکام الدين أولها عن 
اخرها ففیه أن ما سکت عنه النبی به فلم یامر به ولا ذهی عنه 
فهو مہاح ولیس حراما ولا فرضا وان ما آمر به فهو فرض ۰ وآن 
مانهی عنه فهی حرام » وآن ما أمرنا به فإنما يلزمنا منه ما 
فطاعة النبى واجبة على المسلمين يقول الله تعالى يا أيها 
وقوله سب حانه وما آثاکم الرسول فخذوه» وما نهاکم عنه 
فانتهوا. وقد کان المسلمون فى عصر البعثة يفقهون معنى 
الطاعة للذبى به فينفذونها فى رضا وسعادة وتسليم» فهم بذلك 
فى رحمة الله وطاعته (من يطع الرسول فقد أطاع الله). 
وطاعة النبى تقتشضى تنفیذ آوامره واتباع تعالیمه واجتناب. 
من لالىء السنة ٩ ١۷#‏ 


۰ 
رو 
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ما نهی عته دون لجاجة آى مجادلة بل بطيب نفس وراحة خاطر 
بقول 4 (لا يؤمن آحدکم حثی یکون هواه تبعا لما جئت به) 
تاکیدا لتسلیم المسلمین ہما یقرره النبی ڳلا من آحکام بقوله تعالى 
(فلا وربك لا یؤمنون حثی پحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
فی آنفسهم حرجا مما قضیت وپسلموا تسلیما). 

کما پرفق النبی ل بامته فلا یکلفها إلا جهدها وطاقتھاء ولا 
یشق علیھا فی آمر أو تکلیف بل پجعل تنفیذ آوامرہ فی حدود 
الاستطامة عملا بقول الله تعالى إلا يكلف الله نفسا إلا وسعهام. 
ومن أقواله فی هذا الشان (یسروا ولا تعسروا) ولقد کان بېدو 
تیسیره فی سیرته ومخالطته لصحابته. 

يروی انه فى حجة الوداع كان المسلمون يفدون عليه يسالونه 
عما فاتهم مڻ شعاثرهم فکان يجيب کلا منهم ېقوله : «إفعل ولا 
حرج» تيسيرا على المسلمين وکان ڳل لا یعرض له امران | 
اخثار ايسرهما مالم يكن إثما تشريعا لأمته ورفقا بها 
ربه يساله التخفيف عن أمته حثى أصصسبحت خمسا فى اليوم 
والليلة مع بقاء ٹوابها ہما يعادل الخمسين صلاة. 

وهكذا كان َه يدفع المشقة عن المسلمين ويهديهم إلى التيسير 
ويرفم عنهم الحسرج ومن أقواله عليه الصلاة والسلام «إن هذا 
الدين متين فاوغل فيه برفقء إن المنبت لا أرضا قعطلع ولا ظهرا 
آبقي». 

کما حذر النبی بل من کٹرة السؤال فیما لم یرد فیه نھی حتی 
لا يشق الناس على أنفسهم كما كان يفعل اليه ود والامم السابقة 
من كثرة سؤالهم وتضییقهم على انفسهم واختلافهم على آنبيائهم 


طاعة الرسول واجبة د 


فکان فی ذلك أخذهم بالشد3 زهلاكهمء وفى ذلك يقول اله تعالى : 
ياآيھا الذين آمنوا لا تسالوا عن آشیاء إن تبد لكم تسؤكم وان 
تسالوا عنها حين بنزل القرآن تبد لكم عفا الله عذها والله غفور 
رحیم قد سالھا قوم من قبلکم ٹم اصبجوا بها کافرین)» 

ذلك أن التنطم فى الدين والالضاح فى السؤال هما تاشن 
التشدید فی الأحکام» فمن شدد شدد عليه فيا يها المسلمون 
پسروا ولا تعسروا فان مع الحسر يسرا. 


من لآلىء السنة ك ١۹‏ ۾ 


عن أبى هريرة «رضی الله عنه» آنه قال ۔ قال 
رسول الله 


دان الدين يسل ولن يشساد الدين أحد إلا غلبة 
فسددوا وقار بوا واہشروا واستعینوا بالضدوة 
والروحة وشئ من الدلجة». 

يؤکد سيدنا رسول الله ب فى حديثه المبارك أن الاسلام دين 
سهولة وپسر, دين وسط واعتدال لا إفراط فيه ولا تفریط وسمی 
الدین الاسلامی پسرا بالنسبة إلى الأديان من قبله لأن الله رفع 
عن هذه الأمة الإصس الذى کان على الأمم السابقة. 

ولذلك فدعاء المؤمنين: ھورہنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا). 

يقول الرسول الكريم 4 «إن هذا الدين يغلب من غالبه أى 
شدد على نفسه فلاہد من غلبته وقهره وعجزه بعد ذلك. 
هذا دفعة واحدة فإنه فى آخر الأمر يغلب ويترك الصلاة والصيام. 


١١‏ ك من لآليء السنة 


الدين يسرك 

لأن النفس كالطفل تؤخذ بالمران والدربة شيئا فشيئا فتتدرج 
فى مراتب العبادة وترتقى إلى إن تبلغ ماقدر لها 

قال ابن المنيںء فى هذا.الحديث علم من اعلام النبوةء فقد رأينا 
وپری ااناس أن كل متنطع فى الدين پنقطم. 

وليس اراد منع طالب الاكمل فى العبادة فإنه من الأصور 
الحمودة, بل منم الافراط المؤدى إلى الملل أى المبالغة فى التطوع 
المغضى إلى ترك الأفضل أو إخراج الغرض عن وقته. 

روی الامام أحمد أن رسول الله به قال «لن تنالوا هذا الأمر 
بالميالغة وخبر دینکم آيسره». 
وقوله که «فسددوا» أى الزموا الصواب من غير افرط ولا 
تقصروا فى القول والعمل. 

وقوله ا «وقاربوا» »> أى ٿوسطوا بين الافراط والتفريط قال 
من لا ينطق عن الهوى با أحب الاعمال ماداوم عليه صاحبه وان 
قل. 

ثم ببشر رسول الله با الناس بعد ذلك بالثواب على العمل 
رإن قل» والاجر عليه من رب العزة سبحانه وتعالى لانه لا بضيع 
أجر من أحسن عملا. 

ويأمر رسول الله بل بعد ذلك باستغلال أوقات النشاط من 
الذنهار واللبل فى عبادة الله تعالى وتسبيحه وتقديسه وحمده 
ويشبه النبى الكريم العابد بالمسافر. 

فكما أن المسافر يستحسن أوقاتا لسفرهء فكذلك العابد يجب أن 
ینشط فی اوقات النشاط وهی وقت الغدوة - وهى ما بين صلاۃة 
الفجر إلى طلوع الشمس -أول النهار .. والروحة - من زوال 

و ی 


ك السديين إسر ك 


الشمس إلى غروبها -والدلجة - شئ من الليل. 


بسم الله الرحمن الرحيم «لياايها المزمل قم الليل إلا قليلا _ | 
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا» | 
(المزمل) وقال سبحانه لرسوله بها فى سورة طه مإفاصبر على | 
ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل حللوع الشمس وقبل غروبها 
ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. ٠‏ 
| 


١ »‏ كه من لآليء السنة 


عن حذيفة بن اليمان أن الهادى البشير بيا قال: 
«من لا يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم پمس 
ویصبح ناصحا لله ولرسوله ولکتابه ولإمامه 
ولعامة المسلمين فليس مذهم». 

صدق رسول الله 4ا 

فى هذا الحديث النبوى الشريف دعوة إلى التكافل والتضامن 
فى حكمتها دعوة وإرشاد إلى التناصح كسبيل إلى ذلك ليس مثله 
سبيل وتعريف للمؤمنين بان انتماء هم للجماعة لايكون إلا باهتمام 
إیجابی بها بمختلف شئونها.. اهتمام بترجم إلى نصح لله تبارك 
وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللامام ولعامة المسلمين. 

فالايمان يجمع المؤمنين على الصفاء والمحبة » ويشدهم إلى 
بعض ہاوامر قوی من وشائح القربی او عصبیات الدم أو علاقات 
المصالح.. والمؤمن الحق يتبع فى منهجه وتصرفه عن هذه الأصرة 
المتينة القوية فيضم نفسه فى خدمة الجماعة » ويترجم حبه لها 


إلى اھتمام إیجابی بھاء ولا یمکن لمؤمن حق أن یکون فی شعوره , 


ومنحاه على غير هذا السبيل الذى ياتلف فيه الجميع فى إطار 
من لالىء السنةه m ١١١‏ 


.8 "الدين التصيجةد ي 


لبا الكزيم الى اقره الجظفى غل اسیا ا یرن اك 
حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

ولأن النصح عطاء منبعه الود والمحبة - وهما رباط المؤمنين - 
ف ته ااتي الشين ف الها والشلام :ورف من 
شأنه حتی جعله مرادفا: للدين نفسه»ء.فقال '«الدين النصيحة» .. 
وفيما قرآناه من حديث مواكبة واتساق مع هذا المعنى يتجلى فيما 
أرشد إليه عليه الصلاة والسلام من أن الائتماء الحق إلى جماعة 
المؤمنين لايكون إلا بالنصح لله ولرسوله ولكتابه وللامام ولعامة 
المسلمين. 

فكيف يكون النصح الذى يعنيه الحديث الشريف لكل هؤلاء؟ 

أو اک ك ال ك ان الحة ودن ار 
وصح الاعتقاد. والتناصح يعنى تبادل الاخلاه والارشاد إلئ 
الخ الوا والتعيهةله قدا و الى وف الكت 
الخبير د إا نى الأيهان الكامل به والاعتهاء الزاسخ فن 
وحدانيثه » وإخلاص النية فى عبادته ووصفه بما هو أهلهء 
وتنزيهه عما لا يليق بجلاله» والخضوع له ظاهرا وباطذا والرغبة 
فيما يحبه والبعد عما يغضبه وموالاة من أطاعة ومعاداة من 
عصاه. 

والنصيحة لرسوله بي إحياء سنته والالتزام بها والتخلق 
باخلاقه الظاهرةء والدعوة إلى طريقته»ء والاحتكام إلى شريعته 
والنص-بحة لكتابه» هى حسن تلاوته » وحفظ حدوده » والعمل 
باحکامه والتزام آوامره» واجتناب نواهیه» ونشر مبادئه وقیمه 
وآدابه واتخاذه دستورا للحياة الطيبة. 

راللشے لاه فی اون ع 6 عا ج وه 
ا من لاليء السئة ‏ 


ی چ و ی ی چ چ 


8 الدين‌التسيح2ه 


اذد الغفاة EE‏ عن الهفوة؛ نتعليمهم فا ا ا 
باخلاق عمالهم وسپرتهم فى الرعبة ورد القلیب الناذ لرةإليهم ٠‏ 
والتصيحا أحامة المسلمين» هی الشفقة عليهم وتو دسر کبیرهم 
ورحمة صذیرهم وتفریج کروبهم وعلی حل مشاکلهم. 
واعلم باأخى أن النصيحة لايقبلها إلا أصحاب العزائم القوبة 
والنفوس الراعية فى الكسالء ففى ماأثور الحكم.«ودك من نصحك 
وقلاك من مشی فی هواه». 


من لآلیء الس ۵ ١‏ 


رسول الله َء ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدى 
لأكسوكها فاخذهما النبى لا محتاجا إليها «فخرج 
ارادا انا ال مل اک ها 
أحسنها.. فقال عليه الصلاة والسسلام: «نعم» ثم 
لہسها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا إليهاء ثم سالته, وعلمت 
آنه لايرد سائلا فقال الرجل: إذى والله ما سالته لالبسهاء وإنا 
سالته لتکون کفنی قال سهل: فکانت کفنه. 

فی هذا الح الذی رواه سهل بن سعد عليه الرضوان من 
السيرة الجطرة ت نیدی الاخلاق المحمدية فی علوها وکمالهاء 
ونتبدی عظمة الصطفى عليه الصلاة والسلام فی إیثاره وحبه 
للمسلمین» وبره بهم وحدبه عليهم.. فهو عليه الصلوات من قال له 
رب العالمين: «إوإنك لعلى خلق عظيم .. وهو من حدثت عنه 
الآيات البينات فقالت: إولى كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك#... وه عليه الصلوات القائل: لإبعثت لأاتمم مكارم 
الاخلاق#. 


الا تو 
ان عليه أكرم الصلوات والتسليمات خير أسوة المسلمين فيما 
دعاهم إلى التحلى به والثبات عليه من کريم الأخلاق والسجايا 
رالخصال... وصفه الامام على رضی الله تال عنه فقال: كان 
جود الناس كفاء وآوسسعم الناس صسدراء وأصدق الناس لهجة 
وأوفاهم ذم وأليذهم عریكة؛ وأکرمهم عشرة. من رآه بدیهة هابه 
ومن خالطه معرفة احبه» یقول ناعثه لم ار قېله ولا بعده مثله وما 
سثل عن شئ قط إلا إعطاه. 

نعم... لم يسال عليه الصلاة والسلام عن ث ۽ قط إلا أعطاه 

وقد حث المسلمين كثيرا - فيما حثهم عليه - على البذل والعطاء 
والبر بعضهم ببعض» وضرب بنفسه اعظم المثل فى إيثاره 
وسماحته ونقدیمه الغير على نفسه مهما اشتدت حاجته. 

يقول علیه آکرم الصلوات والتسليمات. 

«ایما مسلم کسا مسلما ٹوبا على عرى كساه الله من خضر 
الجنة وإيما مسلم سقى مسلما على ظما سقاه الله عز وجل من 
الرحيق المختوم. 

ومن اہن عباس رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله اا 
بقول: «ما من مسلم کسا مسلما ٹیہا إلا کان فى ستر الله مادام 
عليه منه خرفة (خيط آى سلك)». 


صدق رسول الله 4ا 
وقد رأیناه عليه الصلاة والسلام على شدة حاجته 
البردة التى كان يتدثر بهاء قد أعطاها فى سماحة وإيثار الرجل 
ای سال إیاھاء ٹم ظھں فیما بعد انه اہتغی أن تکون له کفنا 
يتېرك به. | 
وفي الأثر الشريف أنه عليه الصلوات حمل إليه يوما 
E‏ 


CON iin len ale 
فاس مها فما رد سالا حتی فرغ منها... ٹم جاءه رہل‎ 
پسساله فقال له عليه الحمدلاة والسلام» «ما عمندی شی؛ ولکن‎ 
ابتم على (آی اش ما ترید على مستي) فاذا ۔جاءنا شئ‎ 
قمسیداه. وهنا قال عمر بن الخطاب وکان حاضرا پا رسول‎ 
الل ما كلفك الله ما لا تقدر عليه .. فكره الذبى اة منه ذلك فقال‎ 
الرجل مخاطبا الرسول عليه الصلوات افق ولا تخش من ذى‎ 
العسرش اقلالا فابتسم صلوات الله رسلامه عليه حتى عرف‎ 
١ السرور على وجهه.‎ 
يۈويۋشرون على آنفسهم ولی کان بهم خصاصسة» ومن پوق‎ 
' صدق الله العظيم (الحشي)‎ 


# ۹۸4 # من لالىء السنة 


آیھا الاخوة الممنون» سلام الله عليكم ورحمته 
وبرکاته روی الامام مسلم ان زید ہن أرقم قال - 
تام رسول الله الا خطببا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال «آیها الناس إنما اذا بشسر مثلکم پوشك ان پاتیذنی 
رسول ربی عل وجل (یعنى الموت) فسأجيبه» وانى 
تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله 
مز وجل وخذوا به وأخل بیتی اذکرکم الله فی آهل بیتيء آذکرکم 
االه فی آهل بیٹی آذکرکم الله فی اهل بیتي». 

أيها المؤمنون عرف من الحديث الشريف أن الرسول بلا قد 
أخب بدنو أجله قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلي» ونلمس فى هذا 
ثاکیدا منه ا علی انه بشر یوحی إلیه» یجری عليه ما يجرى على 
البشر فإذا ما أتاه رسول ربه عز وجل لبی وأجاب وقد قال له 
رب العزة فى محكم التنزيل فإإنك ميت وإنهم ميتون). 

ورحمة النبى هة بامته وحرصه عليها يدفعانه إلى التذكير 
والتنبيه إلى أنه تارك لها مبادي الحق والخير» ومصادر الأمن 
والهدى ومنابم النور والحكمة فى القرآن الكريم والسنة المطهرة 
فمن تمسك بها لن يضل آبدا بل يبقى على الحق والصراط 
س فمل للىءالسنةه ١ا"‏ 


ج مکانة آهل البیت ۸ 


ااا ن ي 


لمستقيم ويسميها فى الحديث الثقلين والثقل شئ نفيس مصون. 
ثم يختتم الرسول الكريم لا وصيته بقوله أذكركم الله فى آهل 
بیتی ویبکررها ثلاث مراٹ. 

وفي هذا التكرار إشارة إلى مكانة أهل البيت الأطهارء ومنزلتهم 
فی بیت الرسالة. وشارکت رسول الله ب فی کل شئ › حياته 
اليومية»ء أکله وشربه»ء کلامه وفعله» ووعت عنه حدیثه وحکمته» 
ومبادئه وثشریعه» ونوره وهدیه. 

فأهل البيت هم الذين رباهم صفى الرحمن بما ثلقى عن ربه 
من قيم سامية وبما نشا عليه من صفات وآداب راقيةء هؤلاء الذين 
نشارا فی رحاب الكمال البشرى والصفاء الانساني؛ فنشاأوا فی 
أطهر وأشرف رحاب» ونهلوا من أعذب المثاهل دينا وخلقا وسلوكا 
من القدوة الحسنة والأسوة الطيبة ممن أرسله الله تعالى رحمة 
للعالمين فكانوا بذلك. مصابيح تضئ للناس طريق الله ورسوله؛ 
ومنارات للعلم والدین» وأملله تحتذی فی سلوکهم وآدابهم 
وموارد تقصد فى فقههم وفهمهم لأمور الدنيا والأخرة. 

ويذكرنا رسول الله بها فى حديثه المبارك أن نحسن مودتهم؛ 
ونحرص على اتباعهم والأخذ عنهم» والنهج على ما نهجوا وأن 
ننزلهم منزلتھم فکل مسلم پدعو لهم فی کل صلاة فی التشهد 
کل یوم اللھم صلی على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 
بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


اه ١۴١‏ ك من لآلىء السثة 


| اخرج ابن حبان أن ا الله اة قال : 


تج وال 
والتكبير » والتهليل والأمر بالمسروف › والذهى عن 
النكر ٠‏ وثسمم الأصم » وتهسدى الأعسمى وتدل 
المستدل على حاجته » وتسعى بشدة ساقيك مع 
اللهفان والمستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مم الضعيف ... فهذا کله 
صدقة منك على نفسك . 

هذا هو ثبى الخير صلوات الله وتسليماته عليه يفتع أمامنا 
اہراب الخیر . ویدلنا علیها ابا » ٻابا وإذا كانت نعم الله عز وجل 
لاتحص ولاتعد فان كل نعمة من هذه النعم - ظاهرة أو باطنه - 


زكاة مطلوبة . 
وکما أن للمال زكاة › وللزرع کا5 ؛ وللانعام زکاة ۽ فلاعافية 
کاڈ وللجاه 


زکاة تؤدیها شکرا لله TS‏ 
فى جسمك عضو » وجہث عليه زكاته شكرا للمنعم الخالق . 
٠‏ من لاليء السنةص ١٣۹‏ ك 


a‏ أبواب الخسيركة 


COR RSURKRENS DIHESE YIN HARARE DNAS SEECINOOMIOEISANCRE TONDO NEDIN OL SEEDS HEE ONC IRICEN 


رک ا رق فی روق وف کل دغر بوني 
إليها بصرك » وفى كل نفس تخفق به رثتاك › نعمة کبری » وجچبت 
عليك زکاتها حمدا وشکرا لله . 

إن الصدقة فى الاسلام حق علوم لافى الدراهم والاموال 
وحدها ولكن فى العواطف الذبيلة » والاحساس المرهف » والشعور 
الكريم › الذى يشد أفراد المجتمع بروابط وثيقة من التآخى 
والتراحم » إنها تفجير لذابع الخير فى النفس البشرية حتى 
تنساب علی طبیعتها » فتغمر کل واد » ویرتوی مذها کل مکان . 

ومن هنا أطلق الرسول الكريم صلوات الله وتسليماته عليه 
الأمر بالصدقة فقال موضحا فى عمىم وشمول على كل مسلم . 

وكذلك أطللق الهادى البشير ية عمل الخي وجعله رحيباء 
لايضيق عن شيء ولايخرج عن داثرته معروف مهما عظم أو 
ا 

فسبحان الله والحمد لله ولااله إلا الله والله أكين ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم . 

من الصدقات الباقيات الصالحات » ولذلك طالبنا الله عز وجل 
بان نذکره کثیرا ونسبحه بكرة وأصیلا . 

وإذا كان لكل نعمة زكاة فإن للجاه أيضا زكاة . 

فان قدمت لأخيك يد المساعدة » فنفست عنه كربته » أو كشفت 
غمته » اى قضسيت حاجته . فلك بهذه المشاركة النبيلة عند الله » أجر 

أخرج الطبرانى أن رسول الله اء قال : 

١‏ إن اله خلقا خلقهم لحوائج الناس ؛ يفزم إليسهم الناس فى 
حوائجهم « آولئك هم الأمنون من عذاب الله » . 


NAR 


أبواب الخير # 
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٠‏ وإنا كان التاس فى هذه الأيام بتحدثون عن النطافة » ويطالبون 
بها ويحشدون الطاقات لها » فان رسول الله لل أدخل هذا الأمر 
فى داثرة عمل الخير عندما قال.: ڳل « وإماطة الأذى عن الطريق 
صسدقا » , 

ولو اننا عملنا بهذا التوجيه النبوى الكريم › واشتركنا جسميعا 
فی تنفیذہ لظھر آثر ذلك جلیا فی بی وتنا وشوارعنا وطرقاتذا › 
وذوادینا » وجمیع شئوننا . 


من لآلىء السذةع ٩۳۴‏ » 


| عن انس رضی الله عنه قال :کنا مع النہى اء فى 


غزوة فلقى العدى فسمعته بقول :« يامالك بوم الدين 
إباك نعبد وإياك نستحي». 

فلقد رايت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين 
أيديها ومن خلقها » وماذلك إلا لأن الثبى والذين 
آمثوا معه إنما يقاثاون لإعزاز كلمه الحق ودفاعا عن الذفس 
5 ب رو لیو ن ا ا ا 
فكان حقا على الله أن يمدهم ويعزهم بنصره يةول الله تعالى : 
}نا لنذصسر رسانا والڏذين آمسذوا فى الحياة الدئيا ویوم دقوم 
الأشهاد ه . 

وقد کان النبی ب یدعی ربه یوم ہدر فیما رواہ الامام مسلم 
وقد استقبل القبلة ثم مد بده فجعل يهتف بربه ويقول : « اللهم 
أنجز لى مساوعدتنى ٠‏ اللهم آت ماوعدتنى »› اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من آهل الاسلام لاتعبد فى الأرض » فما زال يهتف بربه 
مادا يديه حتی سقط رداؤه . 

وما كان أسرع تلبية الله تعالى لدعوة نبیه وتصدیقه وعده 


| و انشاي لک اتی یاک بالف جن ااا جن وجا د 
الله إلا بشرى ولتطمثن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن 
الله عزيز حكيم # . 

كل ذلك يؤكد فعسالية قوة العقيدة وأثرها العظيم فى الفون 
بالنصسر فما انتصر المسلمون فى أول عهدهم وفى جميع 
فتوحاتهم الاسلامية الرائعة بالعدة أى العدد بل كان انستصارهم 
انتصار عقيدة # فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمپت إذ رميت 
ولكن الله رمى ٭ 

وفى هذا المعذى يقول الامام على ہن أبى طالب كرم الله وجهه 
الخليفة عمر بن الخطاب رضىس الله عنه حينما أراد أن يشتر 
فى قيادة الجيش بعد أن تكاثرت جيوش الفرس على المسلمين : إن 
ااه كو ولا دوه وة روف ٠‏ رى بوا 
الذی أظهره وجنده الذى أعده وأمده حتى ما بلغ وطلع حينما طلم 
ونحن على موعد من الله » والله منجل وعده » وناصر جنده › 
ومكان القيم من الأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فإذا 
ا اطا ي اجر ك جج اف 

والعسرب وان کانوا قلپلا هم كثيرون بالاسلام وأعزاء 
بالاجتماع فاما ماذكرت من سير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله 
تعالى أكره مسيرهم منك وهو أقدر على تغيير مايكره وأما 
ماذکرت من عددهم فاا لم نقاتل بالكثرة وإنما كنا نقاثل بالنصر 
وة فتقوى الله مجلنة وهي السلا الأول والعدة الثلى: 

وإلی جانب تقوى الله والاعتماد عليه واستجلاب العون منه 
فإن على المسلمين أن يستعدوا بكل قوة بقول الله تعالى : 

# وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهہون 
2-2 فن للىء السنةھ ةا س 


Ean 

به عق الله وعدوکم %. 

والقوة ورباط الخيل هي کل مایستعمل فى القتال کالطائراتٹ 
والديابات والصسواریخ والمفرقعات وکل مایرهب العدو مسن وة 
الؤمنين - كما كان النبى ڳلا يدع المسلمين الى تعلم افانين الحرب 
وأساليب القتال كالرماية والفروسسية فإذا أذن مؤذن الجهاد تقدم 
الحرب صدق فى اللقاء > لعل الله پریك منا ‏ پارسول الله ماتشر 
به عيذك فامضش U‏ مرك الله . 


+: ك من لآلىء السنة‎ ١١١ 
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عن آہی بكر الصديق رى الله تعالى عنثه أن 
الى 8 قال اا هن ولي سن افر اسا ية 
| فامر عليهم أحدا مسحاباة ‏ فعليه لعنة الله لايقبل الله 
| مله صرفسا ولا عدلا - آی لایقبل الله منه فرضا ولا 


فاا - حتی پدخله جهنم » . صدق رسول الله 5 

برشد الهادي البشير عليه الصلراتث فی هذا الحديث الشريف 
إلى رکكزة 8 أساسية من زکائز الحكم الذى هو فی عذق الحاكم 
أماثة ووديعة » ويلفت النظر إلى أن اخثياره لمن پعينهم لأمر أو 
لآشر من امور المسلمي إنما يجب أن يكون بريئا من المجاملة 
والمحاباة » وأن لایثٹوخی إلا صالح الجماعة باختيار الكفء القادر 
على القيام بما سیناط به .٠‏ وفى متل هذا المعنى يقول صلوات الله 
وساامه عليه : « من استعمل رجلا على عصابة من المسلمين 
وفیهم من هی أرضی لله مه « فقد خان الله ورسوله والمۇمنين». 
ولیس آجدر بعحذاب جهنم من هذا الذى يقارف مثل هذه الخيانة 
التى هى جسم صور الخيانة وأحراها بالعقاب . 

والخطاب: فى الحديين الشريفين إنما هى خطاب هام الكل هن 
ولی آمرا من آمور المسلمين » مهما كان مکانه فی سلم الحكم أو 
a Vaal eyi ûjê‏ 


مستولية الولاية س 
الىظائف .. فمامن آحد من ھۇلاء ابتداء مڻ رئيس الدولة إلى 
أصسغر الممال والمىظفين إلا ويوكل إليه على اختلاف الحكم 
والمناسہات مر الاختیار فيسما سيناط بهم مهام أو أخرى من مهام 
الدولة وشئون الناس .. ومن ثم فإن كل واحد مذهم مطالب بان 
پراقب الله وحده فى اختياره > وأن پېري نفسه من الهوی أو 
الكلحة الاخفة :وان تخل الى الحماغة وخدها هن نة 
وغایته .. فيختار لما يروم الاختيار فيه أكفا من يستطيع 
الاضطلاع به » والكفاءة هنا محسوبة بالقياس إلى نوع العمل 
ومتطلباته .. أی بالاختيار الرجل المناسب للمكان المناسب » ذلك ان 
الأعمال فى نوعياتها ومواصفاتهامتغيرة متباينة › كما أن الناس 
فى قدراتهم وإمكاناتهم مختلفون » فقد تغلب على الشخص الاماذة 
أو القوة » وقد تجتمعان فيه معا ء بقدر أو بآخر .. وقد يتميز فى 
التخطيط عن التنفيذ أى فى الأعمال الفكرية على اليدوية.. ومن ثم 
تكون العبرة بمطابقة مواصفات إمكانيات الشخص لواصفات 
ومتطلبات العمل الذى سیختار لاضطلاع به والقيام علپه . 

ولیس یخفی أن إحسان الاختیار فیما پوكل إلى الناس من 
مهام واعمال إنما هى ركيزة التقدم والحضارة للجماعات والدول » 
فان الام اللي تزيم التهخمة فما فى سارها ومشفها: 
تهتم بذلك فتٿحسن الاهتمام والهدى المحمدى هو على راذا قد 
سبق آمم الحضارة جميعا .. فى هذا المضمار بذيف وألف عام » ثم 
هو أضاف الى جانب المصلحة التى تقيسها العقول فى عالم 
الماديات - أضاف مزية أخرى أكرم وأجدى من كل المزايا ء ألا 
وهى استجلاب المثوبة والرضوان بإحسان الاختيار .. وحسب 
المؤمن هذا كله ليضع الهدى النبوى نصب عينه ويراقب الله فيما 
تاتمنه آمته عليه وتعهد إلیه به. 


# ۱۲۸ # من لآلىء السنة 


RIHEKE: 


عن آہى حميد الساعدى قال : استعمل النبى .بل 
ابن اللتبية على صدقات بنى سليم فلما قدم قال : 
هذا لكم » وهذا إهدى إلى فقام رسول الله 4ة على 
المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال « مابال عامل أبعثه 
فبقول هذا لکم وهذا آهدی إلى آفلا قعد فی بیت آبيه 
اا ینظر آیهدی اليه آم لا ؟ والذی نفسی بيده لاینال 
أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إما 
بعپر له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر 

د بب کی راا عر رک فر ا ی که ن 
فاشهد » . 

يبين الحديث الشريف مورا ثلاثة هى دستور الولاية 

أولها اسلوب الولاية فالوالى عامل للدولة لايمتان على فرد منها 
فيما وراء ذلك وهی بؤدی عمله بالمعروف لقاء ما تفرضه له من 
أجر ولايحق له أن يحمصل من أحد من الناس على ميزة أو هدية 
لقاء عمله ولى كانت تافهة فإن فى ذلك شبهة استغلال سلطته 
والانتفاع من ادارته » ذلك أن الوالى اذا فسد فسدت الرعية وصار 


من لالىء السنة ه١۳١‏ م 


u‏ سلوك الوالى س 


أمر الدولة إلى ضياع وقد كان صحابة رسول الله لا يقفون على 
هذا المعنى ينفذونه فى أنفسهم واهليهم فقد حدث أن اشترى عبد 
الله ابن عمر رضى الله عنهما إبلا هزيلة وساقها إلى الدمى » فلما 
سمنت ذهب بها الى السوق ليبيعها فلما رآها عمر قال لابنه 
يوضح له موضع الريبة فى كسبه : ارعوا إبل ابن آمير المؤمنين › 
اسقوا ابل ابن أمير المؤمنين ياعبد الله بن عمر خذ راسه‌الك 
واجعل الربح فى بيت مال المسلمين . 

ثانيها رقابة الأمير لولاته فهو لايزال يلاحقهم بنظره ويتنسم 
أخبارهم حتى يعلم كيف يعاملون الرعيه وفى ذلك بقول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم 
شم آمرته بالعدل » أکنت قضیت ماعلی ؟ قالوا : نعم : قال لا حتی 
آنظر فی عمله » أعمل ہما أمرته أم لا : وقد كانت نتائج هذه الراقبة 
وآثار هذه المحاسبة التزام الولاة ل لجادة الحواب ورعاية الحقوق 
والبعد عن المظالم . ومن ذلك ماورد بالحديث الشريف من 
محاسبة النبى ل لوالى الصدقات حتى لايتفشى الاهمال آي تهدر 
حقوق. الناس » أو تنتهب اموال الدولة » وقد سار الخلفاء على هذه 
السنة فقد حاسب عمر بن الخطاب أبا هريرة بعد أن ولاه البحرين 
حسابا عسیرا فقال له : یاعدی الله اسرقت مال الله ؟ قال لست 
بعدی الله ولا عدو کتابه ولکنی عدو من عاداهما ولم أسرق مال 
الله قال : فمن أين اجتمعث لك عشرة الاف درهم قال : خيلى 
تناسلت وعطائی تلاحق وسهامی تلاحقت فقبضتها منه . 

وثالشها الجزاء الدنيوى والأخروى : فها هوى رسول الله َل 
يغضب غضبا شديدا على ابن اللتبية لقبوله الهدايا من الاس 
وينذره عقاب يوم القيامة بان يطوق عنقه ماحمل من غلول وما 


# سلوك الوالی ع 


قبل من هدايا وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشكى إليه 
اهل ضر فن والنها عياض ين خم ف امن ااخة باجشارة وان 
رجلا بدویا » فلما رآی مسن ریف مصر ابیض سمن » فقال له 
من :اساك و قرطت عك شر وا رک ع ام 
وانتهكت ما نهيتك عنه أما والله لاعاقبنك عقوبة إبلغ إليك فيها » ذم 
تاه بدراعه من كساء وعصا وثلاثمائة شاه من شاء الصدقة وقال 
له : البس هذه الدراعة وقد رأيت أباك وهذه خير من دراعثه وهذه 
خیس من عصاه » اذهب بھذہ الشاۃ فارعھا فی مکان کذا وگذا ۔ 
وكان ذلك فى يوم صائف ولا تمنع السائل من ألبانها شيا واعلم 
أا آل عمر لم نصب من شاة الصدقة ومن ألبانها ولحومها شيا 
فکان فی هذا الارن ها غاد الواتى إلى هواب فرك عفن كان 


من لآلىء السنةه ٩۴١‏ ب 


وبركاته قال رسول الله ڳل « إياكم والشح فإنه 
آهلك من كان قباكمْ › أمرهم بالكذب فكذبوا » وأمرهم 
بالظلم فظلموا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » فى هذا 
الحديث الشريف - أيها الاخوة يحذرنا الهادى 
البشير صلوات الله وسلامه عليه من رذيلة هى أم الرذائل إذا 
رذيلة الشح أو البخل أى الحرص والامساك والتقتير. 

ولقد آهلك الشح من قبلنا أقواما فحملهم على أن يستحلوا 
محارمهم وأن يسفكوا دماءهم وأحل بينهم الكذب مكان الصدق › 
والظلم مكان العدل والقطيعة مكان الوصل والتواد والتعاون › 
والضعف مكان القوة ‏ ان الشحيع لايواجه مطالب العطاء وال إلا 
بالکذب ولایغذی نوازع شراهته وجنونه بالمال إلا بالظلم ولایقیم 
بينه وبين الناس إلا سدودا من النفور والكراهية والعزلة .. وهو 
بذلك خطر على أمن المجتمع وقوته وتماسكه وصلاحه . 

ولذاك توعد القرآن الكريم هؤلاء الاشحاء بقوله تعالى : 
إو لاتحسبن الذین بېخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم 


ك الشح مهلك د 

بل هو شر لهم سيطوقون ماہخلوا به يوم القيامة # ووعد الذين 
یتقون شح أنفسهم بالفلاح فی قوله تعالی : $ ومن يوق شح 
نفسه فاولثك هم المفلحون ¢ . 

وفى الهدى اللبوى الشريف كثير من الاحاديث التى تنهى عن 
الشح والبخل .. يهول الهادى البشير صلوات الله وسلامه عليه 
السخى قريب من الله › » قريب من الناس قريب من الجنة ؛ والبخيل 
بعيد من الله » بعيد من الناس ؛ بعيد من الجنة قريب من النار 
وقول ل ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع الى جثبه ¢ 
ويقول أيضا : شر الطعام طعام الوليمة » يدعى إليها الشبعان 
وپحبس هنها الجائع . ۰ 

ومثلما نهى القرآن والسنة عن البخل والشح فقد حضنا على 
الكرم والسخاء والبذل والانفاق فى سبيل الله تعالى وفى سبيل 
الخير العام والبر بالفقراء والعاجزين عن الكسب وكان رسول الله 
ڳلا أجود الناس وأيسر الناس وأكرم الناس » ولم يكن جوده 
لكسب محمدة أي اتقاء منقصة بل كان فى سيل الله وابتغاء 
مرضساة الله وکان کرمه إیٹارا على نفسه وأهله › فهو بعطی 
أحوج ما يكون إلى مايعطيه ويبذل الكثير وهى محتاج الى القليل. 
وماسئل عن شيء قط إلا أعطاه » وماسئل شيا فقال السائل لاقط 
قال الشاعر المؤمن 

ماقال لاقط إلا فی تشهده لولا التشهد کانت لاژہ نحم 


من لالىء السنا ت ۴۴آ ٠‏ 


۱ روی الامام مسلم عن بعض أزواج النبى ب أنه 
« من آتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » 


وفی روایة آخری « من آٿی عرافا فساله عن شي لم 
المنجم » وهو الذى يدعى علم الغيب ويستدل على 
الامور بأاسباب ومقدمات يدعى معرفتها وكل هذا من باب الكهانة 
کما قال القاضی عیاض رضی الله عنه قال آپو عم ہن عبد الہر - 
من االكاسب المجمع على تحريمها الكهائة وادعاء الغيب وأخباز 
السماء . ۰ 

ونحن نوق هذا الحديث لا يلجا اليه بعض الناس من إتيان 
المنجمين والمشعوذين والكهان وانخداع كثير من الناس باقوالهم 
فساد وهذا من الكبائر » ولذا قال رسول الله ب « لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة » 

روی الامام مسلم أن أم المؤمنين عأائشة رضی الله عنها قالت 
سأالت رسول الله مل عن الكهان فقال « ليس بشىء فقالوا 


و الله انا يحدثون ن أحیانا بالشيء ء فیکون حقا فقال ول 
الله لا تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه 
فيخلطون معها ماثة كذبة . 

قال رب العزة سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل ل وعنده 
مفاتيح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وماتسقط 
من ورقة إلا يعلمها » ولاحبة فى ظلمات الارض ولارطب ولا 
پابس إلا فی کتاب مبین 4. 

روی الامام البخاری عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله 
بها قال « مفاتيع الغيب خمسة لايعلمها إلا الله لايعلم ماتفيض 
الارحام إلا الله ولا يعلم متى ياتى المظر أحد إلا الله ولاتدرى 
نفس بأی رض تموت إلا الله ولا يعلم متی ت تقوم الساعة إلا الله » 

قال عز وجل ل قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب إلا 
الله 4 . 

قال علماؤنا أضاف الله سبحانه وتعالى علم الغيب إلى نفسه 
فى غير ما آية فى كتاب الله » فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم 
فهو كافر ومن قال إنه يعلم ما فى الرحم فهو كافر فإن لم يجزم ` 
وقال إن اللوي يرل الله به لاء عة ر وات مي الا اة 
وآنه سبب الماء على ما قدره وسبق فى علمه لم يكفر إلا أنه 
یستحب له ألا يكلم ٻه فإن فيه تشبيها بكلام أهل الكفر وجهلا 
بلطيف حكمة الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى ينزل المطر متى شاء 
» وحیثما آراد . 

أما من ادعى الكسب فى مستقبل العمر فهو كافر › أو أخبر عن 
الكائنات المجملة أو المفصلة بداياتها ونهاياتها فلا ريبة فى كفره. 

امان أخعر عن كوف الكممن والقين قان الفهاء إنه اشر 


من لاآلیء السندھ ١۴۵‏ ھ 


اموریتکرها الإسلام ف 
يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسبما أخبر الله عنه فى قوله 
تعالی ل والقمر قدرناه منازل 4 . 

أيها المؤمنون » من كل ماتقدم نعرف أن الله ثعالى عنده علم 
الغيب » وبيده الطرق الموصلة إليه » لايماكها إلا هى فليكن اتجاهنا 
إلیه » وتو کلنا عليه » فلا معقب لحکمه › ولاراد لفضله والله يقول 
الحق وه يهدى السبيل . 


AT‏ من لآلىء السنة 


روی الامام أحسمد وأبو داید عس ابن مسعود 
رضى الله عنه أن رسول الله َة قال« إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». 

يکد رسول الله کل أن من يتخذ شيئا من 
هذه الأمسور بقصسد النفع آی الحفظ أو دفع 
مكروه أى قضاء حاجةء فقد أشرك والعيان باللهء لأنه لا نافم 
إلا الله ولا ضار إلا الله وليس لمخلوق من مخلوقاته أن يدعى 
لنفسه نفعا ولا ضراء ولا آن پدعیه آحد له. 

وقد وصف الله تعالى قومه يدعون الايمان بينما يتسرب إلى 
قلوبهم الشرك عن طريق هذه الأمور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون# مشركون فى الخوف من قوة غير قوة الله 
کحاکم ای ظالم أو صاحب جاه مشرکون فی جهاد لتحقيق نفع 
أى دفع ضر ولكن لغير الله مشركون فى عبادة يلحظ فيها وجه 
مع وجه الله تعاليء ولذا يقول سيدنا رسول الله وة «الشرك . 
فیکم أخفی من دبیب النمل». 1 

وفى مسند الامام أحمد من حديث عقبة بن عامر - قال: قال 
رسول الله : «من علق تميمة فقد أشرك».' 

وعن بی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله َه «يقول 
سس فن للىءالسنە ۷اد 


: # أمور لا بقرها الإسلام د 
الله أنا أغنذى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معى 
غیری فشرکه وشریکه». 

وروی الامام أحمد عن ہبی سعید بن آبی فضالة قال سمعت 
رسول الله يه يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوح لا ريب 
فيه ینادی مناد - من کان آشرك فی عمل عمله لله» فلیطلب ثواپه 
من عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 

أيها المؤمنون» هذا هو الشرك الخفيء الذى يحتاج إلى اليقظة 
الدائمة التحرز منه ليخلص الايمانء والكثيرون لا يكلفون نفوسهم 
عناء تحری الحق. 

وروی أہو داود عن عبدالله بن مسعود عن النبی 4ة آنه قال : 
«الطبرة شرك - قالها ثلاثا». 

وروی عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َة قال: 
«من رجعته الطيرة عن حاجة فقد أشرك» قيل يارسول الله وما 
كفارة ذلك ؟ قال: «أن يقول آأحدهم اللهم لاطير إلا طيرك ولاخير 
- إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضى لحاجته». ۰ 

وفى رواية اخرى «إذا وجد ذلك أحدكم فليقل اللهم لاياتى 
بالحستات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة 
إلا بك» ثم يذهب متوکلا على الله فإِن الله یكفیه ماوجد فى نفسه 
من ذلك وکفاه الله تعالى ما يهمه. 

أيها المؤمنون إن جميع المقادير بيد الله سبحانه وتعاليء 
وهو جل شانه الذى يدير الأمرء لا يشرك فى حكمه 
أحداء ولا يعلم مخلوق شيئا من الغيب» لان الله تعالى لا 
يطلع على غيبه أحداء فلنجاً إلى الله ولنتوكل عليه ولنؤمن 
به» فإذا استعنا به أعانناء وإذا سالناه أجابناء وإذا استنصرناه 
نصرناء فهو سبحانه الذى بيده مقاليد السموات والأرض, وإليه 
يرجم الأمر كله. 


۳۸ ك من لآلىء السنة 0 


قال الهادى البشير بي «اليمين الكاذبة منفقة 
الاه منخفة البرك 

وإذا كان الثناء على السلعة مكروها من حيث إنه 
فضول لا يزيد فى الرزق فإن اليمين الكاذبة أشد 
ا 

ويوجب الشرع على البائع أن يظهر عيوب سلعته خفيها 
وچلیھاء ولا بخفی منها شیئا. 

فإن أخفاه كان ظا لما غشاشا تازكا للنصح فى المعاملة مما هو 
وات رعا 

مر رسول الله بهو على رجل یبیع طعاما فاعجبه» فأدخل يده 


فيه فرآی بللا فقال ما هذا - قال الرجل أصابته السماء أى مطر 


من السماء فقال يه «هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس - 
من غشنا فليس منا». 1 2 1 

وقال 4 لا يحل لأحد أن ببيع بيعا إلا أن يبين آفته ولا يحل 
لمن يعلم ذلك إلا بينه. 

فالمسلم لايرضى لأخيه المسلم إلا ما يرضاه لنفسه»ء والمسلم 
الحق يعتقد أن تلك الأمور المتوية لاتزيد الرزق بل تمحقه وتذهب 


من لآلىء TRT‏ ۴۹ 


س اليمين الكاذبة » 


بركته والمال الذى يجمع عن طرق غير مشروعة يهلكه الله دفعة 
وأحدة. 

روی آن رجلا کانت له بقرة پحلبها ويخلط بلہنها الماء ويبيعه. 
فجاء سيل أغرق البقرة وما عنده من متاع ونجا هو وأولاده فقال 
بعض أولاده إن تلك المياه هى الڻى صببناها فى اللبن تجمعت 
واجتاحٹ کل شئ 

والمال لا يزيد بالحرام ولا بالخيانةء كماأنه لا ينقص من 
صدقة وقد يزيد الله القرش الواحد ويبارك لصاحبه فيه حتى 
یکون سببا لسعادته بینما قد نزع الله البركة من الآلاف حثى 
تكون سببا لهلاك صاحبها بحیث یتمنی الافلاس منها. 

وفواشد أموال الدنيا يها المؤمنون تنقضى بانقضساء العم 
وتبقى مظالمها وآوزارهاء فكيف لعاقل أن يستبدل الذى عو أدنى 
بالذی هی خیر. 

والخير كله فى اتباع قواعد الدين فى البيم والشراء والقضاء 
والاقتضاء وجميع أنواع التعامل بين الناس. 

قال رسول الله ية «رحم الله أمرا سهل البيع سهل الشراء 
سهل القضاء سهل الاقتضاء». 

فليعرف كل منا أيها الاخوة مور دینه فی حیاته» فی معاملاته, 

فی اعماله كلها فمن اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقي 

ولیتجنب کل مسلم کل کذب فی یمین أو حلف» فنه محاسپب 
علی ما یخرج من فمه قال تعالی فما یلفظ من قول لا لدیه رقیب 
عتید4 


6١‏ # من لآلىء السنة 


روى عن عوف بن مالك عن ہی ذر رضی الله 
عنه قال: قال رسول الله ی «یا با ذر هل تعوذت 
ہالله من شر شياطين الانس والجن» قال قلت 
یارسول الله وهل للانس من شیاطین؛ قا «نعم هم 
شر من شياطين الجن». . 

فی الحدیٹ الشریف يرشدنا الرسول ب ضمن إرشاد أبى ذر 
إلى التعوذ بالله تعالى من شياطين الانس والجنء ويبين َا أن 
شیاطین الانس اشد وأنكى من شياطين الجن. 

ن شياطين الجن لين لهم تلان على الزة[ تاهو أطاع رب 
وانخرط في ذکر آو تسبیح أو صلاة وکان قلبه عامرا بذکر الله 
والايمان به » وأخبرنا القرآن الكريم طريق محاربة الشيطان فقال 
سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون» وقال جل وعلا إن عبادى ليس لك علبهم 
سلطان» ويوضح ألامام الغزالى الامر فيقول: إن الخواطر التى 
ترد على القلوب هى التى تحرك الإرادات. فإن النية والعزم 
والارادة إنما تكون بعد خطور المنوى بالبال» فمبداالافعال . 
الخواط والخاطر يحرك الرغبةء والرغبة تحرك ا 


ٿه شياطبن الانس والجڻ ھ 2 
N FS IT‏ تنقسم إلى ما .يضر 
إلهاماء لار الح یسمی E‏ وهده الخواطر حاد3ة 
وکل حادث لاد له من محدث» فاللهم بالخسیں ملك اسر 
بالشر شیطان. 

قال تعالی #الشيطان یعدکم الفقر ویامسرکم بالفحشاء. قال 
رسول الله ب «إن الشیطان یجری من ابن آدم مسجرى الدم 
فضيقوا مجاريه بالجوع» وذلك لأن الجسوع يكر الشهوة 
ومجرى الشيطان الشهوات فمن كبح جماع شهواته نجا من 
وساوس الشيطان. 

ما شيطان الانس» فهو الخطير الذى يحتساج إلى مجاهدته 
والتخلص منه حتى ينجو المرء من أحابيله ودسائسه» وفتنته 
ومۇامراته» لأنه يقوم بنفس الدور الذى يمثله شيطان الجن من 
وسوسة وتزیین للشر ویزید عليه أنه يصاحب المرء حتى يتم له 
ما أراد» فيقم فى الخطيئة ویرتکب ما زينه له من جراثم وآثام. 

وشیطان الإئس پصساحب المرء على آذه الصديق الخلص والأح 
الوفى والصاحب الناصح» يفرش له طريق الغواية بالورید 
المصطنعة ويمذېه بالىعود الكاذبةء ويغرقه فی بحار الأمانى 
اباط متا هر فى احاح الفح يميف 4 انمت اشن ور له 
المؤامراتٹ» ویفتح عليه ابواب الفتل» ویغخری به هله وأصحابه 
ویکید له عند ذوی النفوذ»وسرعان ما یتلون؛ وبلہس لکل وقت 
لوذهء ولکل مکان لباسه؛ لينذخدع الناس فيه ویعتقدون فيه 
الصدق» ويظنون به الخير. 

و اذا حدث واکتشف المرء زيفه وباطله سرعان ما ینقلب عليه 
ويقلب له ظهر المجنء ولا يجد بدا من عداوته السافرة مع أنه كان 
يظهر منذ قليل خلاف ذلك. 


۳ ھ شيالين الإنس والجن » 

هذا النوع من الناس جد حخطير, يدعو إلى الشر 
ویحسث عليه ویعجب به» یزینه للناس حتی یرتکبوه فی 
شتی صوره وأشکاله. ۰ 
ش-ياطين الانس والجن» فقال سبحانه قل أعوذ برب الناس 
ملك القاس إله الخاس جخ شن الوستوافن الختافن الى 
وسوس فى صدور الناس» من الجنة والناس»ء وقال الرسول 
لاہى ذر - هل تعوذت من شياطين الانس والجن فقال 
أہو ذر - وهل للانس من شياطين - فقال يله «نعم هم شر من 
شياطين الجن». 


عن أبى هريرة رضی الله عنه» عن النبى بهد قال: 
«شر مافى الرجل شح هالع وجبن خالم» صدق 
رسول الله 4ا 

أيها الاخوة المؤمنون فى هذا الحديث الشريف من 
الهدى النبوى الكريم» يحذرنا رسول الله لا من 
مهلكين أكيدين أولهما: البخل الشديد الذى يحمل صاحبه على 
الهلع والفزع؛ إذا دعى إلى البذل والاثفاق فى سبيل الله وأداء حق 
الله وحق الأمة فى ماله وثانيهماء الجبن الظاهر الذى يخلع قلب 
صاحبه إذا دعا داعى الجهادء وإذا طلبت شجاعة الرجال عذد 
الأهوال. 

وكل أمة من الأممء تحتاج فی مراحل چجهادها وآوقات أزماتهاء 
إلى الياذلين المنفقين. وإلى الشجعان الميامين.. فإذا أصيبت أمة فى 
هذه الفترات العصيية بالبخلاء والجبناءء كانت مهددة بالافناء أو 
الاذلال. 

من هنا. جاء تحذير النبى کل من الشح الهالع والجبن الخالم 
وتا ليده على أنهما أسوا مافى المرء من صفات. 
TT e a IC‏ 


ت شرما فی الرچل » 

والاحادیٹ لشمائل السخاء والكرم الو والجرأة والشجاعة 
والاقدام؛ باعٿبارها أصولا ثابتة لمکارم الأخلاق؛ ومنبعا لکل 
فضائل النفس العظيمة القوية المؤمنة. 
ومن هنا أيضاء ضرب لنا رسول الله ياء بمواقفه وأفعاله أروع 
مثل للجود والبذل والنجدة والثبات والشجاعة. 

یقول عبد الله بن عمرْ رضی الله عنهما : « ما رأیت أشجمع ولا 
انجد ولا آجود ولا آأرضى من رسول الله ور ٠»‏ 
فقد كان رسول الله ية قدوة وملا أعلى للناس فى الشجاعءة 
ولنستمع إلى ما يقوله الامام على بن ابی طالب کرم الله وجهه: 
کنا إذا حمی البأاس واحمرت الصدق» اتقيذا برسول الله 5 فما 
٠‏ يكون أحد أقرب إلى العدى منه! 

وعاش رسول الله 5 حیاته كلها قدرة ومثلا آعلی فى النجدة 
وتصفه السيدة خديجة آم المؤمنين رضى الله عنها قائلة له «والله 
لا يخزيك الله أبدا... إنك لتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتصل 
الرحم؛ وتقرى الضيف.. وتعين على نوائب الحق. ‏ . ' 

آما عن جوده» فقول عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كان 
النبى إاللة أجود الناس. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

هكذا أعطانا رسول الله بل القدوة والمثل... وحذرنا من شر ما 
تصنت الئاس فن منقضة الشح والجين. 

فلنهتد - آيها الاخؤة - يهدى رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه» ولنحذر عن مخالفة طريقته وسنته. 


٠‏ من لآلىء السنةك ٤۵‏ ته 


RT 


سمعت رسول الله َو یقول: «لو آنکم تتوکلون على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
| وتروح بطانا». 
_ صدق رسول الله 5ا 


فى هذا الحديث النبوى الشريف توصية وبشري... توصية 
بالتوكل على الحى القيوم» ٠وبشرى‏ للمتوكلين عليه سبحانه حق 
توکله» بانه جل جلاله شاملهم برعایته وتأییده» رازقهم بما 
يرضیهم» وواهبهم من سنده ما یغنیهم ویکفیهم. 
هذا الامر النبوى.الشريف بالتوكل على الله» يلتقى بآيات 
قرآنية كريمة أمر فيها الوكيل .القونى بالتوكل عليه تعالت قدرتهء 
والانابة إليه وحده» فهو سبحانه الخالق البارئء القادر المقتدر. 
یکفی بقدرته ورحمته من یاوی إلیه».ویعین من يستعین به»» پقول 
تبارك وتعالى فى كتابه العزيز #وتوكل على الحى الذى لا 
يموت (الفرقان )٥۸‏ ویقول: e‏ یتوکل على الله فهو حسبهء 


إن الله بالغ امر | 
صدق الله العظيم (الطلاق ۳) 


-_ Vm 


شرما فی الرچل د 


هذا الامر الكريم بالتوكل على الله الواحد القهار» والوعد المبشر 
للمتوكلين بالفوز والمثوبةء إنما هو تعبير صادق عما يدل عليه 
المتىكل على الله وما يؤدى بصاحبه اليه.. ذلك أن التوكل على الله 
تعالي» والاستعانة به وحدهء دليل على إيمان العبد بربه إيمانا 
عمیقا راسخاء ہریئا من الإشراك والارتیاب» وقد وصف المۇمنون ' 
فى محكم التذزيل فيما وصفوا به - بانهم المتوكلون على الله 
سبحانه وثعالی #إنما المۇمنۈۆن الذين ذا ذكکر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تلیت علیهم آپاته زادتهم إیمانا وعلی ربهم پتوکلون)4 

صدق الله العظيم (الاتفال )٠١‏ 

ثم إن التوكل - فوق دلالته على الايمان العميق - طريق إلى 
مزيد هن الرستىخ فيه والاستزادة مه لاه يزيط ىجان العبد 
وآمناله بالمولی جل علاه وبقدرتهء ویجعله پزاوج فی فکره دوما 
بين La‏ پرنو اليه ويتطلع لتحقيقهء وبين هھ القدرة. العزيزة العاقلة 
المهيمنة التى يلوذ بها ويلتجئ إلى رحابهاء فيزداد على إيمانه 
إيماناء وعلى بقينه يقيناءء لذلك كان المتوكلون أحباء إلى الله عز 
وجل کما خب فی منحکم تنزیله: ان الله يخ المتوکلین4 صدق 
الله العظيم (آل عمران .)٠١۹١‏ واذلك أيضا وعدهم سسيخانه 
وتعالي» ووعدهم رسوله الكريم بالفيز والثواب. ٠‏ 

والتحوكل اذى تان ت الأبات البنات وة عة 
الهادى البنشير عليه: الصلوات إننا هي المقرون بالعمنل. 
اماب اتان اوسا اااي اا اراک فو 
تقاعس واستنامة a a‏ و 
من الاحاديث رالىاقف' انى و ا الب ىرا 
العاملينء ؤحث غلنى النجعى فى سيل الرزق:# وفيا قرآناد ن 
حديث اليوم تواكب واثساق حكيم مع كل ذلك فهو عليه الصلاة 


س شرما هی الرجل « 
والسلام لم يتخذ فى تشبيهه مثلا بقاعد ياتيه الرزق حيث قعد. 
ولا بمتکاسل یجد فی کسله ما یرتجیه ویامله» وإنما شبه عليه 
الصلوات عطاء المولى تبارك وتعالى للمتوكلين بعطائثه عز وجل 
للطير التى تسعى ولا تقعد لياتي ها الرذق حيث هي: تفدو خماصا 
(أى جوعى فارغة الحواصل) وتروح بطانا.. أى تعود شبعانة 
ممثلشة البطون.. وفى ذلك إشارة للمؤمنين بان التوكل على الله 
تبارك وتعالی ینبغی آن یقرن ہالسعی وباتخان الوسائل والتدابیں 
وأنه كالايمان يجب أن يصدقه العمل ويؤازره... يقول عليه الصلاة 
والسلام: «ليس الايمان بالتمني» ولكن ما وقر فى القلب» وصدقه 
لشفل 


صدق رسول الله اا 


14A mı‏ لط من لآلىء الضنة 


عن أہى حاتم المزنى قال: قال رسول الله َل : 
«إذا آتاكم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه إلا 
تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد کكبير». 

تلك وصية سيد المرسلين لأمته. فهى تنبيه لا 
يفضل به الرجل إذا خطب فالدين والخلق هما أساس 
التفضيل فمن أوتيهما فقد أوتى الخير كله. وذلك بمقتضى قول 
الله تعالي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ) 

وقد زوج النبى ب ابنة عمته زینب بنت جحش إلى مولاه زيد 
ابن حارثة وهو عبد أسود ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. فالرجل 
الصالح يحفظ المرأة ویرعاها ویکون لھا رداء ووقاء وقد ذکر 
بعض الصالحين ما يعنيه حسن الخلق معها فقال: ليس هى كف 
الأذى عنها بل احستمال الأذى منهاء والخلم عند طيشهاء والصبر 
غ ها 

روی آن بلالا وصهيبا أتيا آهل بيت من العرب فخطبا إليهم 
فقيل لهما من انتما؟ فقال بلال: أنا بلال وهذا أخى صهيب كنا 
ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين فاعتقنا الله» وكنا عاظلين فاغنانا 


الله فإن تزوجونا فالحمد لله» وإن تردونا فسبحان الله. 

قالوا بل تتزوجان والحمد اله. فقال صهيب ابلال : لو ذكرت 
مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله کا فقال: اسكت فقد صدقت 
فأنكحك الصدق. 

ومن آداب الخطبة ألا يخطب المرء على خطبة أخيه حتى ينكح 
آو يترك فليس الأمسر مزايدة آی تسابقا.. ولکنه تفاهم بالمعروف 
حثی لا تسود البغضاء وتشيم الشحذاء. 

فإذا كانت الخطبة شاهد الخطيبان كل منهما صاحبه فالمشاهدة 
عند الخطبة مأمور بها احتثرازا من الغرور قال الاعمش: کل تويج 
يقم على غير نظر فأخره هم وغم. ثم بعد ذلك عليهما أن يتجنبا 
الخلوة حذر الوقوع فى المعصيةء ومخافة الفثنة والأفضل فى ذلك 

والخطيب الفاضل هى من قادته شهامته إلى البعد عن الضلال 
على جمیل وېوجهه آثار اموت فقال لی : یا با سهل إن رجلا یلقی 
الجذة؟ قلت ى والله فمن هو ؟ قال: إثى لار جو أن أكون ذلك 
فذكرت له بثينة فقال: إثى لفى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من 
الآخرة لا نالتنى شفاعة محمد ڳا إن كنت حدثت نفسى بريبة 
قط. 

ومن آداب الخطبة أيضا عدم المغالاة فى المهور تيسيرا للؤواج 

«خیں النساء آأحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا». 

وإذا كانت المغالاة فى المهر غير مستحبة فكذلك شان سؤال 
الرجل عن مال خطیبته فلا ینبغی أن يخطبها طمعا فى مالها. 

ولعل خير ما نسوقه فى هذا المجال ماروى من أنه لما حضر 


1۵١‏ ك من لآلىء السنة 


ت وصية نبوية 8 

أو طالب نكاح رسول الله بء على خديجة بنت خويلد رضى الله 
عنها ومعه بنى هاشم ورؤساء مضر خطب فقال : الحمد الله الذى 
جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع اسماعيل وعنصر مضرء وجعلنا 
حفظة بيته وساسة حرمه» وجعل لذا بيتا محجوڄجا وحرما آمناء 
وجعلنا الحكام على الناس شم إن محمدا بن عبدالله ابن آخى من 
لایوزن به رجل من قریش إلا رجح به برا وفعلا وکرما ومجدا 
ونبلا فإن كان فى المال قل فالمال ظل زائثل وززق حائل.. وخطب 
خديجة بنث خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله كذا وكذا 
وهی والله بعد هذا له نبا عظیم وخطر جلیل» فاجابه عمرو. ابن 
اسد بقوله : هذا الفحل لا يجدع أنقه وإنه كفء كريم لا يمكن أن 
یرد آو یهان. 


من لإليء السنة ت ٩8‏ ك 


عن ابن مسحود رضی الله عنه قال: قال رسول 
الله ا «پبامعسشر الشباب من استطاع مذكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج» ومن لم 
پستطع فعلیه بالصوم فإنه له وچاء». 

الباءة مؤنة النكاح - والوجاء الوقاية. 

یں شسد رسول الله هة أمته إلى الزواج اسستكمالا لدينها 
واستكثارا من أبنائها فإن ذلك اكش غضا للبصر وأشسد إحصانا 
للفرج : 
والانسان فى حياته مفطور على حب البقاء ولا يكون ذلك إلا 
بانشاء الأسرة إذ هى السبيل إلى امتداد بقاثهء واستمرار آثاره 
وخلود ذكراه» يقول الله تعالى طوالله جعل لكم من انفسكم 
أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بئين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات» 

وقد أرشد النبى صلوات الله وسلامه عليه الرجل إلى حسن 
اختیار زوجته اذ هی شریکة حیاته پسکن إلیها قلبه وتشارکه 
فرحه وترحه وفی ذلك بقول عليه الصلاة والسلام f‏ أخبركم 


e a‏ من لآلىء السنة 


#نداءإلی‌الشباب ك _ 

بخين ما يكنز المرء؟ المراة الالح إذا نظر اليها سرته, وإذا غاب 
عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته». 

وقد أباح الاسلام للرجل كما أباح للمرأة أن يرى كل منهما 
صاحبه قبل إتمام العقد وأن يستمع إليه حتى يكون الزواج 
مؤسسا على الألفة والمىدة - وتكون هذه الرؤية بحضرة بعض 
الأهل والاقارب - فقد روى أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال 
ل الى اشر الها فان احج أن نزم بتكنا 

أما الخلوة وخروجهما منفردين فليس من الاسلام فى شئ كما 
أثه مثاف للخلق مود بالكرامة. 

ومنهج الالام فى اختيار الزوجة يرفع من قدر ذات الدين 
والخلق مع استحباب صفات الحسب والجمال والمال.. دون أن 
يطغى على أى منها على الدين والخلق.. يقول المعصوم صلوات 
الله وسلامه عليه : «تنكح المرآة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدیذها فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

وإذا کان حسن اختيار الزوجة مأمورا به فإن حسن اختيار 
الزوج آوجچب. 

روی أن رجلا جاء إمامنا الحسن فقال: قد خطب ابنتى جماعة 
فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقى الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها 
لم يظلمها.. فالرجل التقى العفيف الذى يرعى حرمات الله ويصون 
كرامة الناس حری أن پكون و التقدير يقول النبى فيا : 
«عفوا تعف نساق‌کم». 

ومن وصايا الاسلام ألا تكون الخطبة فترة يلتقى فيها 
الخطيبان ويتزاوران بعيدا عن الأهل فان ذلك محظور صونا 
للعرض وحفظا للشرف وأداء للأمانة بقول ه: «لا يخلون رجل 
1 س فن لالىءالسنة# ٣ه‏ 


بامرآة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم» لذلك كان إجراء 
العقد أحفظ للدين وأعف للنفس وأبعد للشبهاتء بقول بلا «اتقوا 
مواطن الشبهات» ويقول : «من سلك مسالك التهم اتهم ولا آجر 
له». 

فیامعشر الشباب وبامعحشر الآباء استېرثوا لدینکم؛ وصضونوا 
حرماتکم وتمسکوا ہاداب دینکم» وسیروا علی هدی نبیکم فمن 


۵١‏ س من لآلىء السنة 


ھی وش ا ال من ن شرل ا 
صلوات الله وسلامه عليه قال « إن الله تعالى قال : 
من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب › وما تقرب إلى 
عبدی بشئ أحب إلى مما افترضته عله » وما يزال 
عبدی پتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا احببته 
كنت سمه الذی یسمع به » وبصره الذی پېصر به » ویده التى 
پبطش بھا ؛ ورجله التی یمشی بها » ولئن سالنی لاعطیته ولئن 
استحاذنی لاعيذنه » , 

قال العلماء » الولى ٠‏ هى من تولى الله بالطاعة والتقوى فتولاه 
الله سبحانه وتعالى بالقرب والحفظ والتابيد » فالولى هى القريب 
من الله تعالی » لتقربه إلیه ہاتباع آوامره واجتناب نواهیه والاکثار 
من نوافل العبادات › مع کونه لا یفتر عن ذکره ولا پری غیره 
بقلبه لاستغراقه فی ور معرفته فلا یری إلا دلاثل قدرته ولا 
يسمع إلا اياته » ولا ينطق إلا بالثناء عليه » ولا يتحرك إلا فى 
طاعته وهذا هی التقی ؛ قال سبحانه وتعالى ‏ إن آولياؤه لا 
المتقرن « آڏنته بالحرب » آی أعلمثه بأنی محارب له » آی أعامله 
معاملة المحارب من التجلى عليه بمظاهر الجلال والعدل والانتقام › 


س طريق الولاية له 

ومن عامله الحق بذلك فانه لا يفلح » فهو من التهديد فى الغاية 
القمسوی وعداء الولى > هى ایذاؤه وعثاده حسدا وحقدا وسسبه 
وشتمه وتصغیر شانه وهضم حقوقه والنیل منه . 

وفى الحديث المبارك يعرفنا الحق سبحانه وتعالى بطريق 
الولاية » وسيل اسرب منه » وه التقرب إليه بالنوافل بعد اكمال 
الفرائض واتمام الواجبات » فإن الله سبحانه وتعالى يثيب على اداء 
الفرائض والواجبات ويعاقب على تركها واهمالها بخلاف النفل ؛ 
إذ كان الفرض والواجب احب إلى الله عن وجل . 

وإذا استكثر العبد من النوافل طاعة لله وابتغاء التقرب إليه باداء 
التطوعات ظاهرا كالصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن 
والذكر » وباطنا كالزهد والتوكل والرضا . والورع وما إلى ذلك ء 
إذا اكتمل للعبد هذا » فهو على طريق القرب من الله حیث پنتهى به 
امقام إلى حب الله سبحائه وتعالى » ومحبة الله تعالى له فإذا به 
يتكلم بامر الله » وينطق بحق الله » ويسعى فى طاعة الله ويہطش 
فی سبپل الله > وينعم بنصر الله » ويتمتع بتأييد الله . 


۵ ك من لآلىء السنة 


قال رسول الله ئ اليسير من الرياء شرك › ومن 
اعادی آولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب 
الأبرار الاتقياء الاخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء 
وإن حضروا لم بعرفوا » قلوبهم مصابيح الهدى 
يخرجون من كل غبراء مظلمة پعلمنا رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن الصادق فى ايمانه يجب أن 
یکون طاهره کباطنه › وأن یکون صادقا مع نفسه واخوانه 
ومجتمعه » لا يرائى ولا ينافق » لأن الرياء من الشرك ووهو 
محبط للعمل » مضيع لثوابه » ولأن أى عمل مهما بدا عظيما فى 
نظر الناس فان عامله لا يؤجر عليه يوم الجزاء » إلا إذا كان 
بصدق واخلاص ۰ وال جل علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا له وحده غير مقصود به سواه › فالذی یصلی لیقال انه 
عابد » والذى.قاتل لنصرة الحق واعلاء كلمة الله » والذى قرا 
القرآن ليقال قارىء أى تعلم العلم وعلمه لبقال عالم والذى انفق 
ماله ليقال جواد كل هؤلاء تسعر بهم الذار يوم القيامة › لأن 
الاخلاص لم یکن رائدهم فیما قاموا به من عمل » ورسول الله ٤ا‏ 
يحذر من شرك السرائر فيقول : « اياكم وشرك السرائر » فيساله 
سسس فن للىءالسنةs¥ةا.‏ 


س أحباب الله تعالى # 


OE يا رسول الله ؟ فیقول‎ ERNEST 
فیصلی فیزین صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس اليه فذلك‎ 
شرك السرائر » كما بين رسولنا الكريم أن البسير من الرياء‎ 
شرك » وفى هذا الصدد بقول 4 : قال الله عن وجل « آذا أغثى‎ 
الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فانا بري‎ 
منه » وه للذى اشرك » حتى الكلام المعسول المنسق فى حضرة‎ 
من یخشی باسه » مدحا له » وتقريظا لعمله » عن غير اقتناع ؛‎ 
› بحيث إذا ترك الانسان ونفسه قال غير ذلك يعتبر رياء ونفاقا‎ 
وفی هذا الصدد پروی آن اناسا سالوا ابن عمر رضی الله عنه‎ 
قائلين : انا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا‎ 
خرجنا من عندهم ؟ فقال رضی الله عنه : كنا نعد هذا نفاقا على‎ 
مهد رسول الك ل .. إن الرياء والنفاق هما من اخطر الامراض‎ 
الاجتماعنية التى لا يمكن لها إلا أن ثثمر هدما وتخریبا ولا پمکن‎ 
ان پتکون فی ظلالها مجتمع مشالی مؤمن › یأتی بعد ذلك فی‎ 
حدیث الرسول الكريم معاداة أولياء الله » وقد حذر رسول الله 4ل‎ 
من ذلك كل التحذير لأن من عادى وليا لله فقد اعلن الحرب على‎ 
مولاه »> وما لأحد بحرب الله من طاقة » وجنود ربك لا يعلمها إلا‎ 
من عباده الاہرار الذى يخافون ربهم بالغيب لا تظاهرا ولا رياء‎ 
لانهم يقصدون بعملهم وچه خالقهم وحده غير مكترثين بما‎ 
سواه» ومضوا فی حیاتهم کالطیف لا يعلنون عن انفسهم » ولا‎ 
يباهون باعمالهم حتى اصبحوا مجهولين بين الناس لم بفتقدوهم‎ 
إذا غابوا  ولم يعرفوهم إذا حضروا هؤلاء الناس هم مصابيح‎ 
الدياجى » وشموس الهداية » والمرجون لكل أمر عظيم » وخطب‎ 
جال بقول الزاغی فى شيره إن خدغلاة الرافی باللا غل‎ 
معنى أن القصد منها» وهو تىجه القلب إلى الله واستشعار‎ 
SS ETT 


س احباب الله تعالى د 


NE EET‏ » لأن قلب المرائى انما يتجه 
إلى من يرائيه ؛» لا إلى ذى العظمة والجہروت واللك والملكوت › 
والذی ينفق ماله رياء الٺاس غير مؤمن ايمانا حقيقيا » لأنه يثق 
ہما عند الاس من المدح والثناء ويفضل التقرب اليهم على الثقرب 
إلى خالكه :فان اه الب فى نطرة أهون من الاس وها لا يف 
على الحقيقة مؤمنا بالل واليس م الآخر» وهم قرناء الشيطان بقول 
الله سبحانه ۾ والذين ينفقون اموالهم رثاء الٹاس ولا يؤمنون بالل 
راليو م الآخر ومن يکن الشيطان له قرینا فساء قرينا ‏ . 


| قال الهادى البشير في ما رواه البخارى عن 
| النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : « مثل القائم 
| على حدود اللہ والواقع فیھا کمٹل قوم اسٹھموا ۔ أی 
| اقترعوا- على سفينة .. فأاصاب بعضهم أعلاه 
وبعضهم اسفلها .. فكان الذين فى اسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم .. فقالوا : لو انا خرقنا فى نصيينا 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا .. فإن يتروهم وما ارادا اهلكوا 
جمیعا.. وان اخذوا على ایدیهم نجوا جمیعا » . 

إن الهادى البشير عليه افضل الصلاة واكمل التسليم . يعرض 
فی هذا الحدیث النہوى الشريف ١‏ لقيمة اجتماعية ذات اهمية 
بالغة.. انها مسثولية المجتمع باسره عن كل ما يقع فيه من اخلال 
بامنه أو استخفاف بقيمه ؛ وما اروع هذه الصورة التشبيهبة 
البليغة .. يقدمها لنا من اوتى جوا مع الكلم .. صلوات الله وسلامه 
عليه فى وضوح وجلاء » فهو يشبه المجتمع البسشرى بالسفينة . 
ویشبه الئاس برکابها ؛ ٹم يجعل من هؤلاء الناس أو من هؤلاء 
الرکاب فریقا قائما على حدود اله » ای ملتزما باوامر الله تعالى؛ 
وفریقا متجاوزا لحدود الله تعالی › مستخفا پاوامرہ › پرتکب 


i"‏ من لاليء السنة 


ها المجتمع الإسلامی کیان واحد » 


ا 
العاصی بلا حیاء » ویاتی ما حرم الله بلا خوف .. وهنا تہدو 
مسثولية المجتمع ازاء هذا النفر الشاذ المستهتر .. فإذا تركه وشانه 
بشعل النار .. فان الثار عندما تستشرى ستلتهم الجميع . أو 
برق فى السفينة خرقا » فإن السفسينة عندما تغرقق ستبتلع المياه 
الجمیع بلا تمبیز وبلا استثناء . 

ايا القارىء الكريم : م يقول الحق تبارك وتعالى : واثقوا فتنة 
العقاب# ومضسمون الآية كما يقول ابن العربى : واتقوا فستنة 
لدی الطالم فتصسیب الصالح والطالح ۳ وبقول الامام القرطبى 
فی تفسیرہ : فإن قبل : فقد قال اللہ تعالی : ولا تزر وازرة وزر 
اخری ۔۔ کل نفس ہما کسبت رھینة ۔ لها مسا كسبت وعليها 
ما اکثسہت هذا پوجب f‏ يؤخذ أحد پذنب أحد .. فالواجب :أن 
الناس إذا تغلاهرو! با منكر ‏ فمن الفرض على كل من رآه أن بغيره 
فإذا سكت عليه فكلهم عاص .. هذا ہفعله وهذا برضاه . 

ايها القاريء الكريم 

ما امسيب مجتمع من المجتمعات ہشر من التفريط فى الامر 
بالعروف والنهى عن المنكر إن هذا التفريط بمشابة الوهن الذى 
بصيب المجتمع فيدب فى اوصاله .. بل إن هذا التفريط هو السلبية 
بذاتها » فهذه السلبيسة لها منطق اعرج تتذرع به إذا طلبث ان تقول 
هلك سعيد ثرى لذة الحياة فى الهروب من المسئولية » ولا ثترى 
لذتها فى الايمان بال والثقة فيه . 


aE 


من لآلىء السنةت ٤ ١١١‏ 


١‏ عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن رسول 
الله يه قال وإن من اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم 
خلقا والطفهم باهله وقال ا « خیرم خیرکم لأهله» 
اا کر كم هلى 4 

فى هذا الهدى النبوى الحكيم توجيه إلى طيب 
العشرة » ومراعاة حسن الخلق بين الازواج » والزوجات كى تتهياً 
الحياة الهادثة المطمثنة فى محيط الاسر والحاثلات » ولابد لتحقيق 
الك هن اة الفرمن ور هان اهعون وك العامة اة 
قول النبی ب « يسروا ولا تعسروا » فذلك پوحی بوجوب 
التفاهم الحسن » وتجنب المؤاخذة والمحاسبة فيما قل أو كش من 
الاخطاء والهفوات . 

والتجاون عنها › والتسامح فيها » وقد كان نبيذا اطيب الناس 
عشرة مع امهات المؤمنين › فلم يشتد » ولم پحتد » ولم بقس» ولم 
يغلظ » ولم يقل لهن یوما إلا خیرا . ولم یکن على جلال قدره › 
غل مامه مستت كن هوارة اعمال كذرة فن انيت ماع 
لهن وتخفيفا عنهن » وكان كثير الترفق بهنء والتلطف فى الحديث 
١ا‏ من لآليء الت 


معهن » وإذا شکت اليه احداهن تصرفا ساءها من صاحبتها قال 
لا كلمة طيبة تهدي ثائرتها » وثرضى خاطرها . 

ومن الامثلة على ذلك أن صفية رضى الله عنها شكت إليه أن 
امهات المؤمنين يتعالين عليها ويفاخرنها بآباثهن العرب » ولم تكن 
هی من العرب » فطیب الرسول خاطرها بقوله « قولی لهن إن ابی 
هرن » وعمی موسی وزو‌جی محمد ». 

وهکذا کان بضرب أحسن الامثال لما يجب ان تكون عليه الحباة 
الزرجية من الهدوء والاستقرار والبعد عما يعكر الصفو » أي 
پشوب جو الاسرة بالاکداں . 

والحق أن الحياة الزوجية الهانئة هى التى تقوم على اساس من 
الاخلاق والاداب والمحامد والفضائل التى يصان بها العرض › 
ريحفظ بها الشرف › وتسم بها الكرامة › ومن أهم ما يوفر 
السعادة للزوجين فى حياتهما ان يقيما حدود الله » ويأتمرا ‏ 
بارامره » ویثادبا ہآدابه ٠‏ ويسيرا فى الحياة على هداه فذلك خير 
ضمان لانتظام امرهما » واستقرار عیشهما › وبقائهما بعیدین عن . 
الشاكل والهموم والمتاعب . 

وکل ما بحدث بین الازواج وزوجاتهم من نزاع وشقاق › | 
رخلاف وفرقة منشاه البعد عن الاحكام الشرعية أو الاداب 
الإسلامية التى اوضحها الله فى كتابه » ورسمها الرسول فو 
سنته غیں ان کثیرا من الناس لا پعرفون حدود ما أنزل الله عل 
رسوله » ولو انهم عرفوا تلك الحدود » وتقيدوا بتلك القيود لكان 
الحياة الزوجية فى بلادنا الإسلامية أسعد حياة وأسماها وأكمله 
رأرضاها . فالإسلام بفرض على اهله أن تکون بیوتهم بیوتا 

۰ من لاليء السنة» ٠‏ ! ه 


اكم المؤمفين ك 


کک نتید دنت اوا : اناا وریا ا 


هادثة ساكنة » پسودها الصفاء والوثام » ولا بقع فيها تباغض ولا 
خا 

وقد آوصی الله الازواج ڊزوجاتهم فی کتابه ميث قال: 
«وعاشررهن بالمعروف قان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیا 
ویجعل الله فيه خیرا کثیرا» کكذلك قال النبى لل د لا يېغضن ممن 
مؤمنة إن ساءه منها خلق رضی فیها خلقا اخر ومما اشار ٻه 
الرسول به من حقوق الزوج على زوجته ثناؤه على المرأة 
الصالحة التى إذا امرها زوجها اطاعته » وإذا نظر اليها سرته ء 
وإذا اب عنها حفظنه فى تفسها ماله »: 


VE‏ # من لآلىء السنة 


| روی۔آن اہو ادزیس الخولانی قال لمعاذء انى 
أحبك في الله » فقال له معا N‏ اشر فبابی 
| سمعت رسول الله ب ا 
يقول.: ايتمني لطاثفة من الناسن: کرای خنول 
أ العرش يو م.القيامة » ؤجنوههم كالقمدر ليلة البذر . 
يفزع الاس وهم لا يفزعين ويخاف الناش وهم لاء يخافؤن ؤهم 
اولیاء الل الذین لا خوف' عليهم ولا هم يحئون » ققيل من هؤلاء 


ا رسول الله ؟ فقال : « هم المتحابون فى الله تعالى ٠.‏ 
هذه - ايها المؤمنون - مذزلة المتحنابين فى الل فالحب يحلقق 
مصعنى الاخوة ‏ وهى صفة المؤهنين قال تعنالى ا إنما المؤمنون 
اخوة # والإسلام دين الاخ الشاملة فقال تعالى : $ ۆكۈنوا 
عباد رجات ا 
النبی اا 
:إن أف تعاى يقول ينم اة ابن الخانون لای :ابام 
اظلهم فی ظلى يوم لا ظل إلا ظلى». ‏ ' 
وأساس الاخوة ان المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضنة بعضًا 
Yamal eg ùa‏ 


ك الحب فى الله تعالى س 


بقول النبى الكريم « مثل المؤمنين فى توادهم وتعساطفهم 
وتراحمهم كمشل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ساثر الجسد بالحمى والسهر » . 

ودعوة النبى الكريم إلى الاخوة وإلى الحب فى الله دعسوة إلى 
السمى الانسانى وإلى الترابط الاجتماعى . وما اسرع المؤمنون 
إلى تحقيق هذا المعنى إلا كان لهم فيه الخير والفلاح وقد ضرب 
السلف الصالح خير المثل لذلك بتسابقون لتحقيق معذى الاخوة 
والمحبة طلا لوعد النبی لهم فپها قال « ما تحاب اثنان فى الله رلا 
كان احبهما إلى الله اشدهما حبا لصاحبه » . 

وبالاخوة والحب تہذى الامم وتسود الشعوب وتمتضم البخضاء 
وتزول الشحناء ويعم السلام وتصلح ذات البين . 

وللاخ على اخيه حقوق يصفها النبی ڳل فيقول « من اراد الله 
په خیرا رزقه خلیلا صالحا إن نسی ذکره وإن ذکر اعانه » ویقول 
« مثل الاخوین إذا التقيا مثل اليدين تغسل احداهما الاخرى » . 

فواجبنا ايها الاخوة الاحباب ان نحرص على معنى الاخوة وان 
نجعل اساس هذه الاخوة هو الحب فى الله لنظفر بحب الله ونحقق 

قال النہی ل « ما زار رجل رجلا فى الله شوقا إلبه ورغبة فی 
لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجذة» 
وقال عليه الصلاة والسلام « إن رجلا زار اخا له فی الله فارصد له 
ملکا فقال این ترید ؟ قال اريد أن ازور اخى فلانا . قال لحاجة لك 
عنده ؟ قال : لا. قال : لقرابة بينك وبينه ؟ قال : لا. قال : فبنعمة له 
عندك ؟ قال : لا. قال : فيم ؟ قال : أحبه فی الله قال : فإن الله ارسلٹی 
اليك يخبرك بانه يحبك لحبك اياه وقد اوجب لك الجنة » . 

جعلنا الله جميعا من المتاخين فى الله » المتحابين فى الله ء 
المتزاورين فى الله » انه سميع مجيب . 


Va‏ من لآلىء السنة 


اها الاخوة الؤمنون « سلام اله عليكم ورحست 
وبرکاته » . 

یقول رسول ا کل : . المؤمن القوی خیں واحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف › وفى كل خير . احرص 
على ما ينفعك » واستعن بالل ولا تعجز » وإن اصابك. 
شیم فلا تقل : لو انی فعلت کذا لكان ذا » ولكن قل : قدر الله وما 
شاء فعل › فإن « لو » تفتح عمل الشيطان » صدق رسول الل يلا . 

آيها الاخوة فى الايمان . فى هذا الهدى النبوى الشريف ؛ بفتح 
لذا الهادى البشير - صلوات الله وسلامه عليه - اقوم طريق إلى 
العزة والكرامة والسيادة » وأهدى سشبيل إلى القوة الشاملة فى 
العلم والعمل .. فى البدن والعقل . .. فى القلب والروح . .. فى الدين 
والدنيا .. ذلك هو طريق الإيمان.. 

والإيمان يزيد وينقص » ويقوى ويضعف . وتبعا لذلك فإن 
عمل المؤمن وجده واجتهاده وحرکته وطاعته وسنعپه تزید ايضا 
وتنقص تقوى وتضعف . وفى كل ذلك فإن المؤمن القوى افعل 
عند الله واحب من المؤّمن الضعيف ءولكن لكل منهما مكانته واجره 
عند الله »> وفى كل منهما خيروإن اختلفت مراتب هذا الخير 


ت 
ودرجاثه . مصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالی : ل لا پستوى 
القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل 
على القاعسدين درچة » وكللا وعد الله الحسنى » وفضدل الله 
الممجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ٠‏ درجات مذه ومغفرة 
ورحمة » وکان الله غفورا رحیما ‏ . 

وفى معنى الخيرية فى كل » إشسارة إلى أن المؤمن الضسعيف 
فی یقینه وعمله واجتهاده وسعیه وطاعته › مطالب ان پترقی فی 

كل ذلك لیزید فیما احرزہ من خير قلیل حتی یصیر کشیرا . 
وليجثان منطقة الضعف إلى منطقة القوة . 

ولا پکشفسی رسول الله ب ٠‏ وهو الحصريص علينا » وهو 
باامؤمنين رءوف' رحيم ٠‏ لا يكتفى بحض المؤمن الضعيف على 
القوة ؛ بل يرسم له ايضا طريق هذه القوة ؛ بأن يكون حريصا 
على ما بنفسعه وينفع الناس » قوى الارادة فى تحهسيل ما يصلع 
شانه وشان غیره من المؤمنین ‏ وان پستعین بالل فی کل آمر ولا 
يعجن :فمن للب العسون من مصدر العون كله وهي الله » لا يركن 
إلى عچز اداء. ‏ . 

٠‏ يقسول رسسول الله .ل : « إن الله يلوم على العسجز ولكن عليك 
بالکیس ١‏ آی.العحقل ۾ »قدا هلبك آم فشل : بی اللہ وندم 
الوكيل» .. 

إن اله تعالى لا يرضى المؤمئين عجزا ولا استكانة ولا ضعفا 
وهى سبحانه يدعوهم إلى الابتعاد من مواطن الياس والضغوط 
والعجز والضعف ؛ فيقول جل شانه : ب إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى انفسهم » قالوا فيم كنتم ؛ قالوا كنا مستضعفين فى 
الارض قالوا الم تكن ارض الله واسسعة فتهساجروا فيها ٠‏ فأولئك 
ارام وم وساو می ۲ 


VA a‏ من لآليء السنة 


اومن الدوی ٭ 
NIY: O HENAN NDAD YHIEUSHPDERABHGEE ie GHIA Dp PAPERS PT: eo SALAN‏ 


وعلى طريق القوة أيشدا » يعلمنا رسول الله ل ألا طيل الندم 
والتحسر إذا اصابنا ما يلم آی يغضىب بل نؤمن بان ما يصبينا 
هى قدر الله ومشيثته » فيجب ألا نفتح قى نفوسنا ثغرة للشيطان » 
بل قبل على الك تعالى بكل الرجاء فيه والثقة به والاعثماد عليه . 

ذلك هو ماریق القوة الشاملة الذی لا طریق سواه 5 وما اصدق 
الهادى البشير صلوات الله وسسلامه عليه إذ يقول : هط من أحب أن 
پکون اقوی الذاس › فلب توکل على الله 4 . وعلى الله فليتوكل 
الۆمذىن 


SBS EEE OER‏ من لآليء السنةه 


قال الهادی البشیر ب : « إن الله عز وجل بہسط 
ا ابوب سی امات ر ده اا 

لتر متختاها الرجزخ رالكوتة ب فقال دات إن 
الله » ى رجع إلى طریق الله القويم » وسار على 
العا الات به إن كن ف مان شى ري الان اناي 
زين له الخطيئة » وأوقعه فى الذنوب . 

وفى الحديث الشريف بعرفنا رسول الله بي أن الل تعالى يفتح 
ااب الت لیا و تارا ۰ وتطلب من هات ان واوییا کا فی اا 
درك المعصية ومقارفة الذذوب . 

وك خد في مك التدريل على التوية 2 حك الج شرن 
تحت هذا اللواء الواقى من العذاب والعقاب - قال تعالى ل وتوبوا 
إلى اله جميعا ايها امؤمنون لعلكم تفلحون ) » وكل ثوبة صحيحة 
إنما هى مقبولة بإذن الل » قال النبى لا أى عملتم الخطايا حتى 
تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب اله عليكم وقال لل التائب من الذنب 
كن لذب له »ىقل ما علامة الثىية قال الندامة ¿ أى الذدم 
على ما ارتكبه الإفسان يليه الأصران على الرجوم إلى افك ثعالى 


ت 


١ ۳‏ ك من لآليء السنة 


ت باب التوبةمنتوحه _ 


بالعمل لالم + قال و النون المصرى «حقيقة التوبة آر ن تضيق 
عليك الارض ہما رحبت حتى لا بكون لك قرار ثم تضيق عليك 
نفسك كما قال تعسالى فى الثلاثة الذين خلفوا بإ وضاقت عليهم 
الارض ہما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من 
اله إلا اله ثم تاب عليهم لتو بوا ) » . 

وةسال ابن عطاء » التسوبة توبتان » ثوبة الانابة » وتوبة 
الاستجابة » فتوبة الانابة أن يتوب العبد خوفا من عقوبة الل تعالى 
وثوبة الاستجابة آن يتوب حياء من كرمه . 

واب التوبة مفتوح دائما » پدخل منه کل من استیقظ ضمیره 
وأراب العودة والمآب لا يصد عنه قاصد › ولا يغلق فی وجه لاجئ 
چاء رجل إلى النبی بهي فقال له : « أرأيت رجلا عمل الذذوب 
كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من ثوبة ؟ فقال أأاسلمت ؟ 
قال نمم -. قال ا فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك 
خیرات کلها » قال وغدراتی وفجرائی ؟ قال نعم - فما زال الرجل 
پکبں .حثی ثواری » . 


قال الهادى البشير صلوات اله وتسليماته عليه : 

البن لا علي الاه لا تسى والديان لا بمرت 
ایل ما س کا ین تدان 

أيها المؤمنون الاحبة » سلام الله تعالى عليكم 
ورحمته وبرکاته . 

من تفكر فى عواقب الدتياء أخذ الحذر » ومن أيقن بطول 
الطريق تأهب للسفر ومن قارب الفتنة بعدث عنه السسلامة » ومن 
ادعى الصبر ؛ وكل إلى نفسه . 

ومن سره آن تدوم له العافية » فليذق الله عز وجل . 

ومن زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سراثره بالمشاهدة . 

وفى هذا الحديث الجامع ييين لا المبعوث رحمة للعالمين عليه 
ا الملرات والتاة ان أعمال الخير افك ولا تبلى 
بل انها فزي نة اله تتاف : 

من يفضعل الخفير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله 
والناس 

« ولیس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اثقى 
واتوا البيوت من ابوابها واتقو! الله لعلكم ثفلحون » . 
#۷۷ من لاليء الست 
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۳ کما ندډن تدان ھ 


. بررة‎ E e 

والڈذب لا ينسی › وها ذا لم تق وة تىچ > فإذا تاب 
. العبد ثاب الله عليه » وأنسی الحفظة ذذوبه . 
قول الله عن وجل : ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فاولئك پېدل الله سیثاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما 4 . 

ہ والدیان لا یموت ؛ فھی الحی القائم على کل نفس ہما كسبت 


1 


٠‏ ونضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان 


مثقال حب من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین 4 . 

یقول ابی سلیمان الدارنى : 

من صفا صفی له » ومن کدر کدر عليه : ومن احسن فی ليله 
کوفئ فی ذهاره ؛ ومن احسن فی نهاره کوفۍ فی ليله . ومن 
صدق فى ثرك شهوة کفی مؤنتها » والله عز وجل اكرم من أن 
يعذب قلبا ترك شهوة لأجله . 

ومن ارتكب معصية وجب أن بفزع إلى الله بالندم » فالندم 
ثوب . : 

ae dl SÊ Ê J 

أحکم آية فی القرآن هی قول الله عڑ وجل : ۱ 

فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
پره ه . صدق الله العظيم 

وألا استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا 4 
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| روی عن سیدنا رسول الله ب انه قال « اياكم 
أ 


والامتنان بالمعروف فانه بيبطل الشكر » ويمحق الاجر 
» ٹم قرا قوله تعالی ل یا اپها الذین آمنوا لا تېطلوا 

صدقاتکم بالمن والاذی » کالذی ينفق ماله رثاء 
الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر 4 . 

يعلمنا النبى الكريم ڳل فى الحديث الشريف احدى صفات 
الكمال: الخلقى »الوك الحميه؟ لبن مله الان فى 
مجتمعهم » مجتمع هى خير امة اخرجت للناس . 
والعوز بنش الوعى العملى » والدعوة إلى الكفاح المشواصل ونبذ 
الاتكالية والتبطل . 

والثروات تنمو من القليل وتتكاثر من ضئيل » وبالحق والمثاہرة 
والعزم والجهد يحقق المرء ما تهفو اليه نفسه ؛ والشرع لا يمانم 

أما المعدمون والمرضى وامساكين فلهم حق مقرر فى مال 
بېذلوا كما پشاءون . 
۷ # من لألىء السفة ا 


ھ مذ یرنبوی ھ 


الفقراء » فلا يحق لمن صنع معروفا أو فعل احسانا أن يمن بعمله. 

والمعروف فى أى لون من الوانه » بالكلمة › أو بالعمل نؤديه لمن 
پحتاج اله › أى بالعطاء والبذل أو بأى وجه من وجوهه . 

فلا يحق لصانع معروف أن يمن به » فإن ذلك بيبطل الشكر 
والثناء ویمحق الاجر عند الله تعالی . 

ومن ماثور القول - إذا صنعت المعروف فاستره › وإذا صنع 
اليك فاشكره ‏ وقال دعبل الخزاعى . 

إذا انتفعوا اعلنوا آمرهم وإن انعموا انعموا باكتتام 

على هذا كان العرب فى مكارم اخلاقهم » وحميد شيمهم › 
وجمیل سلوکهم ۔۔ قال سهل ہن هارون : : 

خل إذا ماجئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا 

بخفى صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا اخفيته ظهرا 

وقال العباس بن عبد المطلب ٠‏ لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال 
» تعجیله وتصغیره وستره › فإذا اعجلته هنيته › وإذا صغرته 
عظمته » وإذا سترته وفیته . 

ولقد دعا القرآن الحكيم إلى اداء المعروف دون ذكر له وأدائه 
دون انتظار ثناء » وإنما يفعل الخير لأنه امر رب الخير ء فهنو 
واهبه فى الاصل ومثيب عليه فى النهاية . 

فمن قیم صنیعه فقد اهدره › فلا شکر له » ولاثواب عليه قال 
تعالی : ل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى 
کالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر ...4 

فا ممن الصادق فی إيمانه يقدم ما پستطيع أن يقدم من خ 
وإحسان طاعة لله - وامتثالا لتعاليمه » وتصديقا لرسول الله 4 
آوعملا بسنته واقتداء به » وسیرا علی نهجه واتباعا لهدی النبوة 
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ويقول النبى بيه فى حديثه تربية للأغنياء » وحفظا لكرامة . 


روی الہخاری عن ابى قتادة قال : خرج علينا 
الت ا يشل امام تنك ايى التاصن توه ٠ا‏ 
زینب بنت رسول الله ًة - وهى صبية . فقام فصلى 
وهی على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إلى عاتقه 
8 | إذا قام . 

كما کان بها يوصى الابناء برعاية امهاتهم والېر بهن ويدعوهم 
إلى اأكرامهن واعزازهن ومن ذلك بقوله : « إن الله پوصيكم 
بامهاتکم ثم یوصیکم بامهاتکم ثم پوصیکم بامهاتکم ثم پوصیکم 
بالاقرب فالاقرب » . 

وليس اعظم من تكريمه عليه الصسلاة والسلام للام من قوله 
« الجنة تحت اقدام الامهات » . 

وقد كان هو قدوة المؤمنين فى ذلك . فيقول عبد الله بن مسعود 
: خرج النبى بيه وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقاہر » امرنا 
فجلسنا ثم تخطى القبورحتى انتهى إلى قبر منها فجلس اليه 
فناجاه طویلا ثم ارتفع صوته ینتحب باکیا فېکینا لېکاء رسول الله 
بيه ثم إن رسول الله اقبل الينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال : ما الذى ابكاك پا رسول الله فقد ابكانا وافزعنا فاخذ 
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بيد عمر ثم اوماً الينا فاتيذاه فقال : 
» افزعکم بکائی ؟ » قلنا : نعم یا رسول الله فقال : « إن القبر 
الذی رآیتمونی اناجیه قبر امی آمنة بنت وهب و|نی استاذنت ربی 
فی زیارتها فاذن لی » . | 
کما کان بَا ابر الازواج بزوجاته فقد روی منه أنه کان 
يتسابق مع زوجه عائشة رضى الله عنها خارج المدينة كما كانت 
تقف ورأءه تشاهد الالعاب بوم العيد ويسترها بذراعيه . وکان 
ذلك منه تعليما لصحابته والمسلمين من بعده . فقد علمهم ان خيار 
الملسلمين خيارهم لنسائهم بقول الله تعالى : لإ وعاشروهن 
با لمعروف % . 
ولم تقتصر وصايا النبى بل بالنساء على الأهل فقط بل اثه 
حکم عام يشل الانثی على وجه الاطلاق . 
فقد روی ان ڄارية ذهبت بقطيع من الغنم فعدا الذئب.على 
واحدة منها فاكلها فشرع مولى الجارية بضريه ا ثم انتهى امره 
إلى رسول الل ياء فىغضب وقال للرجل « وما عسى الصبية أن 
تفعل بالذڈثب ؟ » وما زال یکررها ثم قال : « إن خدمكم اخوانكم 
جعل الل لكم الولاية عليهم » فلم يجد الرجل فى موقفه إلا أن. 
يعثق الجارية . 
تلك وصايا النبى َة بالمرأة آما وزوجة وبنتا وجارية . تجمع 
بين البر والرحمة والوفاء وتقرر لها مكانة وعزة وكرامة . وتوازن 
بين .حقوقها وحقوق الرجل وجماع ذلك قول الله تعالى : 
يل ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 4 . 
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قال رسول الك اة « الجنة تحت آقدام الأمهات ». 
يؤكد المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه 
ضرورة البر بالأم » لأنها هى التى حملت وتحملت 
آلام الحمل ومشقته؛ ثم وضعت وتحملت آلام 
الوضع وشدائده ثم أرضعت وسهرت وبذلت من 
جهدها وجسدها الکثیر لتغذی طفلھها حتی يكبر ويترعرع ٠‏ 
فما يكون الجزاء أقل من البر بها » والحق سبحانه وتعالى 
يقول ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى الملصير 4 
) لقمان ). 
ويقول سبحانه وتعالى ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 
وبالوالدين إحسانا إما بيلغن عندك الك احدهما أي كلاهما فلا 
تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما 
چناح الذل من الرحمة . وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيرا 4 
( الاسراء) . 
هكذا يتنزل الامر الالهى بالاحسان بالوالدين » يرا بهماء 
۷ من الیم الست 


#حقالامم 


وعطفا عليهما ورعاية لهما فى وقت يحتاجان فيه إلى الرعاية 
والعطف . 
ویروی آن رجلا جاء إلى الرسول الأمين بلا فقال : يا رسول 
اله من احق الاس بحسن صحاہتى ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال 
امك قال ثم من ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال أبوك » . 

هكذا كرر الأم ثلاث مرات وذكر الأب مرة واحدة » لرفيع 
منزلتها وجلال قدرها » وجزاء لها على ما لاقت من شدة ومرض› 
وعنت ومشقة وضعف وارهاق » كل ذلك فى سبيل الابناء . 

فالأم هى التى تضفى الحنان على الصغير وترضعه وتلاغيه ‏ 
وترعاه ووالیه حتی یشب عن الطوق › ثم یکبر وینمو مشمولا 
ہرعایتها ملاحظا بشفقتهاوعنایتها . 

والأم عماد البيت وأساسه » إن كانت صالحة أنشات آسرة 
صالحة نافعة ولذا وجب الاهتمام بتربية الفتاة التى هى ام 
المستقبل » ومنشئة الاجيال بقول شوقى رحمه الله : 

والام مدرسة إذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق ۰ 

وتاريخنا الإسلامی بزخر بأمهات مثاليات كتبت لهن صفحات 
خالدات تنير للأمهات إلى يوم القيامة طريق الحياة النافعة الطيبة ء 
أولهن أمهات المؤمنين رضوان اث تعالى عليهن » وسيدتنا فاطمة 
الزهراء رضی الله تعالی عنها واسماء نت ابی بکر رضی اله 
تال ا و فرق کک ا ر ی ا 

ولقد روى أن المصطفى الهادى صلوات الله وسلامه عليه مر 
على قبر مه يوما فبکی حتی آبکی من حوله حنانا منه وبرا 
وعبرة . 
وجعل رضوان الله تعالى تحت أقدام 


الأمهات ¢ فمن راد أن 


من لألىء السنة ۷۹ا 


حمق الام ھ 


يدخل الجنة وينعم فی ها برضوان الله » فليضع نفسه تحت اقدام 
امه » یخدمها اذا ضعفت ويساندها اذا عمجزت ويعينها اذا 
احتاجت» وپہرها ویقف بجانہها فى أعز مخلوق لديه » واحبهم اليه 
واشفقهم علپه » والابن البار ینعم بعطف امه حتی پسدد بعض ما 
سلف » فھی التی احسنت إلیه واضنت نفسها حثی صار شاا ثم 
رجلا أو شابة ثم امرأة » وما أجمل مجتمع الإسلام »› يزرغ 
الوفاء ين ابناثه » فيعرف الصغير للكہير قدره ويؤدى اليه حقه . 
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عن اہی هریرة رضی الله عنه آن رسول اله ٤لا‏ 
قال : « إن لله تعالى ملائكة بطوفون فى الطرق 
يلتمسون آهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز 
وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى سماء الدنيا فيساألهم ربهم وهي اعلم ما يقول 
عبادی .. قال بقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ویمجدونك 
فیقول هل راونی فیقولون لا والله ما رأوك فیقول کیف لو رأونی 
قال قیقولون لى رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك 
تسبيحا فيقول فيما يسالون ؛ قال يقولون يسالونك الجنة - قال 
يقول وهل راوها قال بقولون لو انهم رآوها كانوا أشد عليها 
حرصا وآشد طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم يتعوذون - قال 
يتحو ذون من الناں . 

قال فیقول وهل راوها - قال يقولون لا وال ما رآوها › فقول 
فکیف لو راوها - قال بقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا 
وأشد لها مخافة ‏ قال فيقول فاشهدکم انی قد غفرت لهم » قال 
يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم » إنماجاء لحاجة - قال 
هم الجلساء لا بشقى جليسهم . 


س أهل الذكر ت 

آیها المۇمنون ¢ بدلنا هذا الحمديث المبارك على فل و 
الذكر وندوأاث القراآن » حلقات العلم › ىدرۈس الفقه › والڈكکس 
امقصنود فى هذا الخديث الطيب يشمل كما قال العلماء الصلاة 
وقراءة القرآن والدعاء » وتلاوة الحديث » ودراسة العلم ومثاظرة 
العلماء » ومجالس التسبيح والتكبير » وهذه كلها تغشاها الملائكة 
وتحفها الرحمات » وتعمها البركات » وتتذزل على المنتظمين فيها 
انوار الھدی ؛ ویخصھم رب العزة سہحانه وتعالی ہاسراں کثیرة 
تجعل حياتهم خيرا » ومماتهم خيرا وهذه المجالس تجلى الارراج 
وتضيئ القلوب » وتصقل النفوس وتنير العقول » وثفتح البصائثر 
- والافهام » والمنتظمون فيها يجدون لها لذة لا تمارى » ووجدانا 
لا یجاری ٠‏ وحلاوة وظلاوة تتذزل عليهم السكينة > ومهم 
الطاف الله > وهم يعتبرونها حمامات يغسلون فيها أروأحهم › 

بصفة دوریة فی کل یوم ای کل اسبوع آو کل شهر وهکذا . 
ومن يجالس هؤلاء القوم ‏ لا ناله شقاوة ‏ ولا تنتابه تعاسة 
كيف وهو يعيش تلك اللحظات مع الله رب العالمين ١‏ الذى بملك 
الكون وما فيه » يسالونه الجنة » ويعوذون به من الذار ؛ 
فیستجیب الدعاء ويحقق الرجساء » وتبشرهم الملائكة آلا وف 

علیهم ولا هم يحزنون . 


۸ س من لآلىء المسة ا 
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روی الامام احمد قال حدٹنا يزيد عن هشام عن 
حفصة عن ابى العالية عن رجل من الانصار قال : 
خرجت مع اهلى أريد النبى بء وإذا به قائم › وإذا 
رجل مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة فجلست › 
فوالله لقد قام رسول الله ی حتی جعلت أرٹی له من 
حلول القيام ثم اصرف » فقمت اليه فقلت يا رسول الله » لقد قام 
بك هذا الرجل حتى جعلت آرثى لك من طول القيام » قال اتدرى 
من هذا ؟ قلت لا, قال هذا جېریل « عليه السلام » مازال یوضینی 
بالجاں حتی ظننت انه سیورثه -أما انك لى سلمت عليه لرد عليك 
السلام . ۰ ۰ 

لقد شرع رسول الله اة لكل عضو فى المجتمع الإسلامى 
حقوقا له » وواجبات عليه بمقتضاها يعيش المجتمع فى امان 
ومودة ويسوده سلام ومحبة . 

وقد قرر سيدنا رسول الله اء الجوار حقوقا » على اعتبار آن 
الجار هى اقرب الناس إلى المرء بعد أهله . 

ولیسٹ حقوق الجار كما قد يتبادر إلى الذهن » هى الصحبة 
الحسنة أو الألفة الطيبة فحسب . 


س حق الجارهط 
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إنما تصل إلى أبعد من ذلك مما لى عمل بها الناس لعمت الالفة 
والرحمة والسلام العالم أجمع . 

فالشی کا یقول فی کدیت شیف آتد ورن خا نحق الجا ١د‏ 
إن استعان بك اعنته » وإن استنصرك نصرته » وإن استقرضك 
اقرضته » وإن افتقر عدت عليه › وإن مرض عدته » وان مات ٿبعت 
جنازته وان اصابه خير هذاته » وان اصابته مصيبة عزیته ولا 
تستعل عليه بالبثاء فتحچب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه › وإذا 
اشثریٹ فاکهة فاهد له » فان لم تفعل فاد لها سرا ؛ ولا پخرج 
بها ولدك لیغیظ بها ولده ولا تؤذه نقتار قدرك إلا أن تغرف له 
منها. 

وجعل رسول الله يو لجار الصالح من سعادة المء عن سعد 
اہن اہی وقاص رضی الله عنه قال قال رسسول الله کل « اربع من 
السعادة » المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب 
الهثئ» . 

ولا غرو فی هذا ؛ فهو آول من پشعر بجاره › بؤازره ویؤاخیه؛ 
ویذاصحه ویواسیه › ویشارکه شعوره ویقول عليه افضل 
الصلوات واتم التسليمات ١‏ خير الأصحاب عند الله خيرهم 
الصاحبه ؛ وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » . 

ودعا صلوات الله وسلامه عليه إلى آن يكف الجار أذاه عن 
جاره بل نفى عن الجار المؤذى ايمانه  .‏ 

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول اث َل قال « وات لا 
يۇمن › والله لا يؤمن - قيل من يا رسول ا قال الذى لا يامن 
جار؛ بوائقه » آی غشمه وظلامه وآذاه . 

وروی البزار عن جابر بن عہد الل قال قال رسیل الث کا 
«الجيران ثلاثة ‏ جار له حق واحد » وهى ادئى الجيران حقا؛ 
ر جار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو افضل الجيران حقا 


فأما الجار الذى له حق 
الجوار وأما الذى له ثلاثة حقوق » فجار مسلم ذى رحم له حق 
الجوار وحق الإسلام وحق الرحم ¢ 

بسم اله الرحمن الرحيم مل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 
وبالوالدین احسانا » وہذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أیمانكم » إن اله لا يحب من کان مختالا فخورا & ( النساء ) 


قال رسول الله ڳلا .. إذا توشسا العيد خرجت 
خطایاه من چسده حتی تخرج من تحت اظفاره , 

بحثنا رسول الله لل على الوضسوء ؛ قإن الإسلام 
دين النظافة ودين الطهارة » وانظر پا اخسى تجد أن 
الرسول اة يدعس لهذا الدين اول مسا يدعو فى 
اة ارب رالا را لاي مسي وها ا 
بالوضوء قبل الصلاة ويبشر المصلين بانهم يحشرون يوم القيامة 
غرا مضجلین من اثار الوضوء وقد روی اہو هريرة رضی الل 
تعالى عنه أن المصطفی الهادی ل قال « من اسستطاع أن يمليل 
غرته فليفعل » ٠.‏ ۰۰ 

وروی انه لا تسا ٹلاثا وقال « من زاد فقد ظلم واساء » 
ويشبه الملعصضوم صلوات الله وسلامه عليه المبد پوعاء ملىء 
بالخطايا والذنوب » فإذا حل په ماء الوضسوء ؛ طردت الخطايا 
وخڅرجت من فجوات جسمه حتی ڌ تخرج من تحت اظفاره . 

ویجلس المرء للوضنوء تجاه القبلة ‏ ويقول العبد بسم الله 
الرحسمن الرحيم لأن البى 6 قال « لا وضوء لمن لم يسم الله 
تعالی » آی لا وضوء کامل . 


۸١‏ اط من لألىء الستة 


ٹم يقول ا 
پحضرون » ثم يغسل پدیه ٹلاڻا ویقول : اللهم انى اسالك اليمن 
والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة . 

ثم بتمضسمض ثلاثا ويغرغسر ويقسول : اللهم اعذى على تلارة 
كثابك وكذرة الذك لك ثم يستنشق ثلاثا ويقول » اللهم اوجد لى 
رائصة الجنة وأشك منى راض » ثم يسستنشر ويقول « اللهم الى 
اعود بك من روائع الذار ومن سء الدار ..» ثم يغسل الوجه 
وبقول .. اللهم بيض وجهى نورك بوم تبيض وجوه أوليائك ولا 
تسود وجهسى بظلماتك یوم تسود وجوه أعدائك » ثم یغسل يديه 
إلى المرفقین ویہدا ہالیمنى ویقنول « اللهم اعظنی کتابی بیمینی 
وحاسبنی حساہا پسپرا » ويغسل الشمال ويقول « اللهم ائى 
اعود ہك ان تعطینی کتابی ہشمالی ی من وراء ظهری ٹم یمسح 
رأسه ويقول .. اللهم غشنى برحمنك وائزل على من بركاتك 
واظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك , ٠.‏ 

ٹم پمسح اذنیه ظاهرهما وباطنهما ويقول .. اللهم اجغلذی. من 


الذين پستمعون القسول فیٹہ عون آخسله الهم اس معنی متادی. 


الجنة مع الابرار .. ثم يمسح رقبته بماء جديد لقوله ل مسح 
الرقبة امان من الغل يوم القيامة .. ويقول » اللهم فك رقبتى من 


الذثار واعوذ بك من السلاسل والاغلال .. ثم يغسل رجله اليمنى. 


٠‏ الاقدام فى الذار » وعند غسل الپسرى يقول « اإعوذ بك أن تزل 
قدمی عن الصراط يوم تزل اقدام .المنافقين ۾ فإذا فرغ رفع رأاسه 


ان خا غبذه ورشول مسبجائك الله يجك 9 إل انث 
عملت سوءا وظلمت نفسى » استغفرك اللهم واتوب أليك. فاغفر لى 
وتب على انك انت التواب الرحيم اللهم من التواہين 


آخرالوشوء # 


ا ا ا اا ن 


اد من المتطهرين واأجعلنى من عبادك الصالحين واجعلنى 
عبدا صہورا شکورا واجعلنی اذکرك ذکرا کثیرا واسہحك بکرة 
و 

والرسول ل يقول « الا انبتكم بما يكفر الله به الخطايا وبرفغ 
به الدرچجات ۔ اسباغ الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى 
الملساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة .. فذلكم الرباط ۔ ثلاث 
مرات » وقال عم رض الله عذه .. إن الوضوء الصالح يطرد عنك 
الشيطان . 

وقال مجاهد من استطاع آن ل پبیت إلا طاهرا ذاكرا مستغفرا 
فليفعل فإن الارواح تبعث على ما قبضت عليه . 


۱۸۸ ك من لأليء السنة 
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عن آہی هريرة رضن الله عنه أن رسول اله 5ا 
قال « خير پوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه 
| خلق آدم وفيه ادخل الجنة » وفيه اخرج منها » وزاد 
الامام مسلم فى روابة « ولا تقوم الساعة إلا فى يوم 
| الجمعة » . 
ببين النبى الكريم بإ فضل يوم الجمعة على بقية ايام 
الاسبوع لما وقع فيه من الامور العظام وما سيقع ليتأهب العبد له 
عمل صالح حثی ينال رحمة ربه هز وجل . 
وفضل يوم الجمعة لما فيه من صلاة اسبوعية جامعة » هى 
بمثابة مؤتمر اسبوعى يتدارس فيه المسلمون شئونهم وحياتهم 
ویحلون فيه مشاکلهم وما يعن لهم من امور الدنيا والآخرة . 
ولقد حث رسول الل کل على المفاظ على هذه الصلاة 
والتاهب لها واحاطتها بما تستحقه من القداسة والتبجيل : 
قال عليه اففضل الصلاة وأتم السلام . من توضا فاحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة › فاستمع وانصت غفر له ما ينه وبين 
الجمعة وزيادة ثلاثة ايام » ومن مس الحصى فقد لغى . 
والمقصود بمس الحصى العبث - فالنبى ية يحض على اقبال 
سسس مث للىء اينةت« 


Eolosees ahr REE : 

القلب والروح على الصلاة وشعائرها . 

وقال له «» الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى خان كرات مان تالكاو 

وأحاديث كثيرة تدل على فضل يوم الجمعة › وما تذزل فيه من 
أعداء الدين » وأعداء الإسلام » فكل اليوم مبارك » وهى يوم مغفرة 
ورحمة . i‏ 
وذكر رسول الله اة أن فى يوم الجمعة سساعة اجابة يجاب 
فيها الدعاء تفضلا من رب العزة سبحانه وتعالى وتكريما. 
الجمعة فقال « فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى 
ان ی و اوی اکان ت لیا ی ی ا 

فعن ابی ہردة ہن اہی موسی الاشعری رضی اش عنه قال قال 
عېد الله بن عمر رضسی الله عنه امعت اباك پحدث عن رسول الله 
رسول الله قول هی مسا بين أن يجلس الامام إلى أن تقضى 
الصلاة . 

فيا اخوة الإیمان » تحروا نصوص دینكم وحافظوا علیها حتى 
لا يفسدها عليكم شياطين الانس والجن - وفقنا الله جميعا ؛ حتى 
نسير على كثاب الله وعلى هدى النبوة . 


mw‏ من لالىم السنة 


روى الإمام مسلم أن النبى ڳل قال: الل الله فى 
النساء فإنهن عسوان فى ايديكم - يعثى اسراء - 
أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فرو جهن بكلمة الله». 

بهذا الحدیٹ پوصسينا رسول الله اا بحسن 
معاملة النساء ويعثبرهن امائة فى اعثاق الرجال . 
ففد وضع الإسسلام المرأة فى الاسرة فى اع مكان » وأحاطها 
بالعناية والرعاية . فهى شقيقة الرجل يقول النبى 4لا « إنما 
اللساء شقاثق الرجال » . 0 
٠‏ وقد اعطى الإسلام الزوجة عند زراجها حق الصداق يقول 
تعالى : ل وتوا النساء صدقاتهن نحلة ‏ كما يغطيها أثناء الحياة 
الزوجية حق النفقة ويعطيها بعد الطلاق أو وفاة زوجُها حق 

والزوجة على زوجها حسن المعاملة لها واحتمال الاذى منها 
والحلم عند طيشها وغضبها قال الله تعالى ل وعاشروهن 
بالعروف ) فقد کانت زو‌جات النہی ا تراجعنه الکلام ویروی 
أن امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه راجعته يوما فقال لها : 
اثراجعیننی بالکعاء ٩‏ فقالت إن آزواج رسول الله 4 يراجعنه وهو 


ا 

ومن حق الزوجة على زوجها أن يذفق عليها فى اعتدال فلا 
پقشر فی حرمها؛ ولا پسرف فیبطرها . قول الل تعالی ۾ ولا 
تجعل بدك مغلولة إلى منقك ولا تبسطها كل الہسط ¢ وأآن يكون 
اطعامه. لها من حلال ومن حقها عله أن يعفها وأن لا يوردها 
موارد, الفنتنة وان .لا يدخل عليها الرجال وأن لا يؤذيها بالقول , 
ولا یدمی لھا جسما › ولا پضرب وجھھا فذلك منھهی عنه ؛ قپل 
ارسول الله ا ما حق المراة على الرجل ؟ قال « يطعمها إذا طعم 
ویکسوها إذا اکتسی › ولا يقح الوجه ؛ ولا یضرب إلا ضربا غير 
مېرح ولا پهجرها إلا فی المبیت» . 

وإذا كان للزوج زوجة اخري فمن حق كل منهما أن يعدل 
الزوح بينهما فى العطاء والمبيت . فإذا لم يستطم العدل امتنم عليه 
الزواج بأاخرى يقول الله تعالى لط فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت ایمانكم 4 . 

ویقول رسول الله ل « من کان له امراتان فمال إلى احداهما 
دون الاخری › ولم پعدل بينهما جاء يوم القيامة واحد شقيه 
مائل» . 

ومن حق الزوجة على زىجها لطف المعاملة ولين الحديث ؛ فقد 
کان رسول الله َة یخرج مع زوجاته حتی روی انه 4 کان 
يسابق عائشة فى العدو فسبقته يوما وسبقها فى بعض الايام 
فقال عليه السلام « هذه بتلك » ومن اقواله ل « اكمل المؤمنين 
ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأهله «. 

ومن حق الزوجة على زوجها الوفاء لها وعدم التنكر لها إذا ما 
اصابھا اذی أوجد ما یزهده فيها . ويروى أن خولة نت ثعلبة قال 
لھا زیجھا انت علی کظھر امی . فذھہت إلی رسول اللہ لا تشکو 
له وتقول إن أوس بن الصامت تزوجنى وانا شابة مرغوب فى 


٩‏ ك من لآليء السنة 


0" المرأة شى الجسلام El‏ 


E Î 


فلما خاد سی ونثرت بطلنی جعلسنی عليه کامه وترکنی فان کنت 
تجد لی رخصة پا رسول الله تد ی 
وہعسد نقاش ٻیذهما نزل قول الله تعالی ۾ والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعسودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا؛ 
ذلکم توعظون به وال ہما تعملون خہپر › فمن لم پجد فصپام 
شهرين متتاٻعين من قبل آن ڀٿماسا فمن لم پستطع فإطعام ستين 
مسکينا ذلك لثۇمذوا| باي ورسوله وتاك حدود الله وللکافرین عذاب 
لبم ). 

وهكذا رد الله للزوجة اعتبارها عند نفسها كإنسان كرمه اله 
بعد أن استخف بها زوجها وعرضها للضياع . فاستجاب الل لها 
وطيب خاطرها وأئزل العقوبة الرادعة بمن جار عليها . 
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قال رسول الله بي « ما من صدقة افضل من 
صدقة اللسان » قيل وكيف ذلك » قال , الشفاعة 
يحقن بها الدم وتجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها 
المكروه عن آخر » . . 

ذلك أن الكلمة الطيبة صدقة فهى تريح النفس 
و الود وتزدل الغضب وتؤلف القلب وتذ تنزع الحقد وتطقى 
الفل. آما كا السوء فتخاب التخكن: وتر الضتين وتيسة الحكرة 
وتزيل الالفة يقول الله تعالى ل ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فیسبوا الله عدوا بغير علم ‏ .. ويقول النبى بهل د كيف ترون 
من یسب ابویه ؟ » فقالوا وهل من آحد یسب آبویه ؟ قال « نعم 
یسب ابوی غیره فیيسبوین ابوه » وهکذا د تقود الكلمة السب ا 
الشر بل تقود إلى النار ‏ ويقول النبى بل وهل يكب الناس فى 
النار إلا حصا السنتهم » 

ومن صدقة اللسان الشفاعة وهى لا تكون إلا فيما فيه الخير 
ومصلحة للناس فلا تكون فيما فيه ايذاء أو اجبار أو ظلم لأحد . 

روى عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما آن زوج بريرة کان 
عبدا يقال له مغیث کاأنی انظر اليه خلفهما وهی بېکی ودموعه 
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LL صدقة اللسان‎ E 


ا فقال ل للعباس « ألا تعجب من شدة حب 
مغيث لبريرة وشدة بغضها له ؟ » فقال به « لی راجعته فانه بی 
ولدك » فقالت : یا رسول الله اتأمرنی ؟ فقال « لا انما انا شافع ۰¢ 
ومن صدقة اللسان البدء بالسلام قول انس رضی الله عنه : 
دمت النہی ا ٹمانی حجج فقال لى « ڀا آنس ؟ اسبغ الوضيء 
يزد فى عمرك وسلم على من لقيته من امتى تكثر حسناتك وإذا 
دخلت مذزلك فسلم على أهل بيتك پکش خير بيتك »وفی ذلك دعوة 
إلى اشاعة السلام بين الناس لربط آواصر المودة بيهم › 
والمصافحة سنة مع السلام وقد كان انس رضبى الله عنه يمر على 
الصنبيان فيسلم عليهم ويرىى عن رسول الله َة انه فعل ذلك ٠.‏ 


1 

| 

ويقول الله تعالى ل وإذا حييتم بتحبة فحيوا بأاحسن منها 
آوردو‌ها £ . 

۰ وكفى قدرا للسلام أن يكون بداية اللقاء بين رب العزة سبحانه 
ونبيه الكريم ليلة عرج به في قول النبى إل الحيات ه والصلوات 
الله وپرکاته فیقول الثبی الأهين السلام غليثا وعلى عاد الله 
٠‏ الصالحين ثم تكون هذه التحيات ركنا فى كل صلاة. 
۰ ا 
| 


پروی الټرمذی انه به قال « آلا اخہرکم پاحبكم 
إلى وأقربكم مذى مجلسا بوم القيامة » أحاسنكم 
اخلاقا ٠‏ الموطشون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون › 
ویقول با د الا اخہرکم بشرارکم ۔ قالیا ہلی ۔ قال 
من آکل وحده ومنع رفده وضرب عبده - آلا اخبرکم 
بش من ذلكم ؟ ۔ من لا يقيل عشرة › ولا يقبل معذرة ولا پغفر 
ذبا - آلا اخہزكم بشر من ذلك من يبغض الناس ويبغضونه . 

آما تواضعه الجم فهو مضرب المثل ۔ جاء فى سنن « اہی داود 
عن اہن عباس ان النبى ڳا طاف بالبيت › ثم اثى السقايا فقال 
اسقونى » فقال له ابن عباس : ألا نخوص لك سويقا « وهی دقيق 
ناعم يذلط بالماء » فإن هذا يثثاول منه الناس فقال ها اسقوئى 
مما يشرب منه الئاس .. وكلكم تعرفون موقفه من ذلك الاعرابی 
الذى ارتعد عندما رآه فقال له بها « هؤن عليك إنما انا ابن امرأة 
من قریش كانت تاكل القديد بمكة » . 

ولقد قال المصطفى بيا لعبد الله بن عمرى بن العاص رضى الله 
عنه وقد بلغه انقطاعه للعبادة > ألم اخیر انك تقوم الليل وتٹصوم 
النهار ؟ قال انى لم افعل ذلك فقال رسول الله بو فإنك إن فعلت 
TTT TTT TT Jj: yJ oa mF‏ 


een 


اقرب التاس إلى الرسول ن 


ولزوجك عليك حقا > فصم وافطر وقم وذم . 
ولقد آٹی حہیب ہن الحارٹ النبی بی فقال یا رسول اللہ انی 
مقراف للذنىب » فقال الرسسول الكريم ب « كلما اذنبت فتبت » 
SS‏ 
دشو يك » . 
وجاءت آحادہٹ النجى کا تمل متها ف فى دعوة الناس 
إلى التماس معالى الأمور » وترفعهم عن سفسافها » جساء إليه 
پومها رجل فساله ہم تأمرنى أن أتجر ؟ قال عليك بالبز فإن 
صساحب الہز پعجبه آن یکون الناس بخير وفى خصب .. « فالبز 
هى الشياب اللينة من الكثان أو القطن » لأنه بي يدرك أنه كلما 
کثرت الکاسب کان نصیب الفرد آکثر وآوفر وپرؤی عذه 4ه انه 
E EES‏ 
خفيف امحمل طيب الرائحة » . 
فهل جاءٹ المدنية الحديثة فى تربية الازواق: > وشهذیب الطباعء 
وفی اللمتم بطبیات الحباة والاقتطاف من کریم ثمارها هل .۔جاءت 
ہما پوازی ما ورد فى سنة النبى ب اقد جعل الإسلام تلك الدعوة 
رة من اتن الذي خوك يجب اولي الام اوا جا واي 
المكره والمنشط . ا 
لقد جاءت السنة المطهرة لتقييم المجتمع اسا ا 
وطيدة من العدل والمساواة واللمسودة والاخوة وسائ ر القيم › > مما لا 
تكاد تجده الانسانية حتى فى مجتمع الأسرة الواحدة . 
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.قال رسول الله ضلوات الله وسلامه عليه : « لکل 
انبى حرمة» وحزمى المدينة » اللهم انى احرمها 
بحرمك آلا بژڑوی فيها محدث ولا یختلی خلاها > ولا 
بعضب شوكها ولا ٿؤخذ لقطها إلا لمنشد » 


مدينةيثرب . المدينة المذورة . مهجر رسول الله 
اا ر والتى شرفت بهجرته اليهاء وصارت موطنا وموثلا آمنا 
لأولياء الله وعباده الصالحين » وحصنا منيعا للمسلمين ٠‏ ومتارة 
هدئ العالمين . هذه المديثة مقدسة » ولها حرمتها عند الله یغدد 
رول الله صلوات الله وشلامه عليه فإنها حرم رسول الله المحرمة 
بحرم الله » ومن مقتضيات هذه الحرمة ألا يؤوى فيها محدث لما 
بؤدى اليه ذلك من تعكير صفوها » وتكدير امنها » رما جر ذلك 
إلى القتل والقتال شفك الدماء فيها » وهى اصلا لايجوز لمسلم أن 
یحدث فیها حدثا:آو ووی من احدث حدثا » وإلا فقد باء ہغخضب 
الله وملائکته وعباده ولعنتهم 

لهذا الحديث ولأحاديث إخرى كثيرة منها قوله عليه الصلاة 
والسلام » المديثة حرام ضا بين عار إلى ثوں » من احسدث فيها 


a‏ من لالىء الس 


# منزلة المدينة المنورةه 


حدثا أو آری ETE‏ لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » لك 
يقبل منه عدل ولا صرف » و|اذا كان الحدث أو ايواء المحدث فى 
مسدينة الرسول عليه الصلاة والسلام محرما» فكذلك خلاها 
وأشجارها وشوكها إلا لحاجة » وكذلك لقطتها » واللقطة هى ما 
يفقده الإنسان فينشده ويبحث عنه » حول هذا المعنى أيضا يقول 
علی بن اہی طالب کرم الله وجهه حینما سئل : هل عهد اليه رسول 
الله صنلوات الله وسللامه عليه لشئ خاص يقول : ما عهد إلى 
رسول الل ب شيشا خاصة دون الناس إلا شيثا سمعته منه فهو 
فى صحيفة فى قراب سيفى فلم يزالوا. به حتى. اخرج الصحيفة 
فإذا هى تتحدث عن حزمة المدينة» وفيها : « من احدث حدثا أو 
آوى محدثا فعليه لعنة اله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه 
صرف ولا عدل » . وإذا فيها : « إن ابراهيم حرم مكة » وإنى 
احرم المدينة ٠‏ حرم ما بين حريتها » وحماها كله » لايختلى خلاهاء 
و ا ن اور ا و ع 
منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره » ولا يحمل فيها السلاح 
لقتال » وليست هذه فقط هى خصوصيات:المدينة ..بل هناك 
خصوصیات اخری . منها حب اهلها انصان رسول الله .ذلك. لأن 
حبهم دليل الايمان » وبغضهم آية النفاق.» ومن خصوضياتها 
أيضا أن من خرج منها رغبة عنها » آبدلها الله سبحانه وتعالى 
خيرا منه » كما أن أهل المدينة فى امان الله » وفى رعايته وحراسته 
» من رادها پسء _ارداة الله سببحانه ء. وأذابه ذوب الرصاص فى 
الذار» أي ذوب الح فى الام كما أكه غلى :ذلك مو لانا وشتول اله 
ي » وقد اعتبر القرآن الكريم من خرج من مدينة الرسول رغبة 
عنها مذافقا > وفى هذا الصدد يروى عن عبدالرجمن بن. عوفب 
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ری الله عنه آن قوما توا رسول اله إل فاسلموا واصابهم وباء 
المديذة حماها فأكسوا فخرجوا من المدينة فاس-تقبلهم ذفر من 
آصحاب رسول الل بء فقالوا اهم ما لكم رجعتم ؟ قالوا : اصابذا 
وباء المديذة فاجتنبنا المدينة . فقالوا: أما لكم فى رسول الله أسوة › 
وقال البعض الآخر لم ينافقوا » هم مسلمون » فأذزل الله عز وجل 
نل فما لكم فى ألمنافقين فثتين والله اركسهم بما كسبوا اثریدون آن 

تهدو! من أخنل اله 4 . 
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